جا نشی انلیا 


ا 
كاحت الفضتلة الى تج 
رل بن النان لري السطين 


الرس رة النمع رای اکا ہے التري 
الولو د سَنة ٠۵‏ والمنوقىستة ٠۹۰‏ 
ہا لے 


مرامعة رترتښہ 
اس کالہ تارا رر 


0 


SG 
۷ 7 EK ِ 
77 د کا س«‎ 


SY 


اليا الطبعة الرر ت 


إا ت تييع تيء 
ر شيخ - ک کم 


ESRRKESN 
س‎ a 


32 الم ۔ مک المكهة۔ الت ئودية ۔ هاتت وکاک ؛ ٠۳١٠۰۸۲۲‏ 
و 


اليا الطبعة الرر ت 


إا ت تييع تيء 
ر شيخ - ک کم 


ESRRKESN 
س‎ a 


32 الم ۔ مک المكهة۔ الت ئودية ۔ هاتت وکاک ؛ ٠۳١٠۰۸۲۲‏ 
و 


سے 


پتّ رال الک اید 


الحمدٌ له الذي ميزنا على سّائر الحيوانٍ بحسن 
الصورة والعقل› وأكرّمنا بالدراية والكثير الجيّد من علم 
النقل» والصَلاه والسلامٌ على سبّدنا محمد المبعوثِ لكل 
الأمم بالقّول الفَضل» وعلى آله وأصحابه الناشرين ألوية 
شریعته على العْبرا بالحجج الساطعة المزيلة لکل امترا 
فتمتّعت الأمم بظلها الظليل» وتنعموا في رياض معارفها 


أما بعد فإ كثرة العلماء والمؤلفين والحمًاظ من 
خَصائص الأمة الإسلامية» وعلمٌ التاريخ من العلوم التي 
يسعى لتحصيلها كل ذي هة عالية» فوائدةُ كثيرة» منها 
معرفة علماء الإسلام» فمن العلماء من خصص تصنيفه 
بطبقات الصحابة والتابعين كابن سعد في «طبقاته)» ومنهم 
من خصّه بالصحابة فقط كالحفاظ ابن منده وابن عبد البر 
وابن الأثير» ومنهم من أف في تراجم العلماء عموماً على 
اختلاف أزمانهم وبلدانهم كابن خلكان في «وفياته»» ومنهم 
من عم في العلماء على اختلاف مذاهبهم وبلدانهم رخص 
في الزمن» وأول من عمل هذا فيما علمت من العلماء لسان 


0 


الدين بن الخطيب السلماني الوزير الأندلسي في (الكتيبة 
الكامنة في | أعيان المائة الثامنة)» اين" ججر e‏ ا 
ا هلا ا إلى a‏ المنصرم. 

ومنهم من صئةب في تاريخ البشر من عهد آدم عليه 
السلام إلى زمنه» وأدرج فيه الملوك والخلفاء والأمراء 
والخروتب والحوادث ووفیات الأعيان کابني جریر ا 

ومنهم من خض ذلك بأسماء البلدان والقرى والأماكن 
وضبط آسمائهاء وأدرج فيه أعيان العلماء على اختلاف 
مذاهبهم وأزمانهم كياقوت الحموي في (معجمه؟ . 

ومتيم من خص ذلك ببلده رأدرج فيه علماءء 
الا إليه من العلماء على اختلاف مذاهبهم وأزمانهم 
کالحفاظ ا بكر بن ثابت في تاريخ بغداد» وذیله لابن 
النجار»› وأبي e‏ بن عساکر في «تاريخح الشام!» وأبي 


(۱) هو ذو الوزارتين: وزارة السيف والقلم» وذو العُمُرين: لاشنغاله 
بالتصنيف ليلاًء وبتدبير الملك نهاراًء المتوفى سنة ۷۷١‏ عن 
ثلاث وستين سنة» وباسمه آلف المقري كتابه النفيس «نفح 
الظليب» انظر : «الأعلام» ٠٠١ :٦‏ ومصادره. 


1 


مروا» وتواريخ طوس › وجرجان»› وسمرقند» وبخاری› 
وأصبهان› وهراة» وبلخ»› والموصل› والآندلس»› وإفريقية› 
ومراکش› وفاسس» وتلمسان» وبجاية › والقيروان ومعبر »› 
واليمن› ومكة» والمدينة» وهندستان» اوغيرها مما لا یمکن 
استقصاؤه لاتساع المملكة الإسلامية وعرّتهاء وكثرة مدنها 
وعلمائها فى القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا. 

وطبقات الفقهاء فى المذاهب الأربعة» وطبقات النحاة 
واللغويين والأدباء والأطباء والحفاظ والفرضيين لاأ تخفى 
على الممارس لهذا العلم والمؤلفون في هذه الأنواع كلها 
فإجابةً لطلب من حَسُنَ ظنّه بي وتأسّيًا بأولئك الأفاضل 
وتطفلاً على موائدهم وإن كنت خالي الوفاض أقول: 

امب والولآدة والقنشاً 

الاسم: محمد العربي بن التباني بن الحسين سن 

عبد الرحمن بن يحيى بن مخلوف بن أبي القاسم بن 


علي بن عبد الواحد» يتّصل نسبي بعبد السلام ابن مشيش: 
واتصال نسب عبد السلام بن مشيش بإدريس بن عبد الله 


۷ 


الكامل بن التحننن المعنى بن الحصستن الط بن علي بن أي 
طالب مؤسّس دولة الأدارسّة بالمخرب الأقصى معلوم أفي ' 
التاريخ وكتب الأنسابء و عليه الصلاة 
والسلام» وآدم من تراب . : إ 


ولدت بقرية راس ی کے ا ت 
إقليم الجزائر يدري الكر م إا الشمالية سنة 
خمس عشرة وثلثمائة وألف للهجرةء وتلقّنت کتاب الله 
فحفظته في كتاب القرية وعمري اثنتا عشرة سنةء وحفظت 
ا العلم كالرحبية» وتلقيت مبادىء العقائد. 
والفقه والنخو على عادو تلك البلاد على مشايخ أجلهم 
الشيخ عبد الله بن القاضي اليعلاري ۔ 


الزحلة إلى توئس ثم إلى المدينة المنؤرة 


بعد البلوخ بنحو سنتين رَحَلبٌ إلى تونس مكثث فيها 
آشهراً حَضصرتُ فيها عند بعض مشايخ جامع زيتونة دروساً قي 
الفقه والنخو والصرف والتجويد مع حفظي لبعض متون 
أخری» ثم رحلٿ إ إلى المدينة المنورة فدخاتها في أول سنة 
انتين وثلاثين للهجرة أدركتُ فيها مشايخ جلَّة لازت 
دروسشهم» فمنهم الفقيه الصالح الشيخ أحمد بن محمد 
خيرات الشنقيطي قرأتُ عليه كثيرآ قرأت عليه مختصر 


۸ 


العلامة خليل في فقه الإمام مالك بشرح الدردير» وسنن أبي 
داود» وسيرة ابن هشام» والرسالة البيانيةء وقطعة من أشعار 
الصحابة» وديوان النابغة» والمعلقات السبع » توفي رحمه الله. 
سنة ست وثلاثين وثلثمائة وألف. 


ولازمت شيخنا العلامة المحقَّق حمدان بن أحمد 
الونيسي» قرأت عليه تفسير الجلالين» وألفية ابن مالك 
بشرح ابن عقيل» وجُؤهرة اللماني» واستفدت منه كثير 
وأجازني بجمیع مرویاته بخطہ کہا أجازني مشایخ آخرون 
بمشل ذلك توفي رحمه الله سنة ثمان وثلاثين وثلثمائة 
وألف. ۰ 


ولازمت شيخنا العلامة المحقّق الشيخ عبد العزيز 
الوزير التونسي» قرأتُ عليه قسماً من موطأ الإمام مالك 
بشرح الزرقاني » وأبواباً من مختصر العلامة خليل بشرح 
الدردير» وقسماً من ألفية ابن مالك بشرح الأشموني من باب 
الإضافة إلى باب المُّادىء توفي رحمه الله سنة ست وئلاڻين 
وثلثمائة وألف . 


وقرأتُ على العلامة الصالح اللخوي مخمد محمود 
قاف دة فط المافات السبع» ونظم أنساب العرب 


للبدوي الشنقيطي . 


الزحلة إلى الشام ثم إلى آم القرى 


بعد نهضة الشريف الحسين بن علي على الرك خَرَجثم 
إلى دمشق الشام كما خرج من المدينة أكثر سكانها بحكم 
ارف فت فيها أشهراً لم أتعلم شيئاً أعالج الحياة 
في تاك الظروف العصيبة غير أني كنت أتردد إ إلى مسجد بتي 
أمية لالصلاة» وژرت مرة مكتبة الملك الظاهر وأخرى دار 


الحد یش الأشرة فية £ 


0 خرجت منها قاصداً أم القرى والحرب لا زالت 
مشتخلة في أنيجاء البلاد العربية فَوْصّلت إلى العَمَّبة بحد 
رين ةريباً بعد مكابدات ومخاطرات» ثم وصلت إلى مكة 
المكرمة في شهر رجب سنة ست وثلائين وثلثمائة وألف› 
فسض.رت بالمسجد الحرام دروس العلامة المحقق الشيخ 
عرد الرحمن الدهانء وقرأث عليه شرح الشيخ زكريا 
الأتصاري على ايساغوجي بحاشية العطار» وتوفي رحمه الله 
سنة سبع وثلاثين وثاثمائة وألف . 


وخحضرت على إمام المعقول العلامة المحقّق الشيخ 
متاق أحمد الكانفُوري القُطبي على الشمسية ببحث 
التصورات فقط› وتوفي رحمه الله سنة ثلاث وستين وثلشمائة 
ا 


التصذي للإفادة والاستفادة 


و ا و ال وط درا 
في ا2 الفلاح» درست فيها من ذلك التاريخ إلى الآن 
عدة فنون: التفسير والحديث والفقه والفرائض والسيرة 
النبوية والتجويد والنحو والصرف والبيان والتاريخ 
الإسلامي» وألقيت في هذه المدة دروساً بالمسجد الحرام 
في التفسير والحديث والفقه والفرائض والسيرة النبوية 
والنحو والبلاغة والتاريخ الإسلامي» وختمت ر ولله العحمد 
كتباً كباراً» منها: موطأ الإمام مالك» والصحيحان» وتفاسير 
البضاوي والئسفي والخازن وابن كثير» وسيرة ابن هشام» 
وغقود الجمان» والإتقان في علوم القرآن» وإحكام الأحكام 
للآمدي» وجَمْع الجوامع لابن السبكي» وأثمَمْتُ مطالعة 
كثير من الكتب الكبيرة والصغيرة منها «فتح الباري٠›‏ 
والإإصابة» والدرر الكامنةء ولسان الميزان للحافظ ابن 
حجر» وجامع بيان العلم وفضله» والاستيعاب للحافظ ابن 
عبد البر» وتاريخا ابني جرير والأثير» وطبقات ابن سعد 
وتواريخ ابن الوردي رأبي الفدا وابن الشحنة والجبرتي 
والقرماني» وخطط مصر للمقريزي» والمرآة لليافعي»› 
والمنتظم لابن الجوزي» والبداية لابن كثير» وتذكرة الحمًاظ 
للذهبي» وطبقات الشافعية والمالكية والحنفية لابن السبكي 
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وابن فرحون وعبد الحي اللكنوي› وطبقات الحنابلة 
ومختصرها لابن رجب» والبشتان في تراجم علماء 
تلمسان» وعنوان الدراية في تراجم علماء بجاية» ومعالم 
الإيمان في تراجم علماء القيروان» والإحاطة في تاريخ 
اة وکا كغيرة متنوعة غير هذه واستفدت من 
الأقران. 
التاليف والكتابة 

لا رغبةً لي في التأليف مالم يكن لإحقاق حي 
وإبطال باطلء أو دفاع عن الإسلام ورجاله العدول عملاً 
EE‏ ما ترك الأول للآخر شيئاًء وهذا الكلام 
صحیح منطبتق على العلوم العربية والشرعية بجميع فنونهماء 
فمنذ قرون انقطع الستنبطون والمستخرجون للنكات البديعة 
من هذه الفنون»ء وصار المؤلف الحاذق من يستطيع أن 
يلص کلام السابقين ويخرجه للناس في أسلوب موجز؛ , 
قالوا: وربما ألف في فن من الفنون من لا يُحسنهء فما 
أمح علم من تقدم» هذا مع كون المتأخرين وصلت إليهم 
ثروة عظيمة من تصانيف المتقدّمين» وكفتهم المطابع في 
هذا القرن عناء الرحلة والنسح والمقابلة والأئمان الباهظة› 
ومع هذا كاه قل العلم وازدادت الدعاوي فيه كثرةً» قرحم 
اله العلامة الناظم النائر أبا الحجاج البلوي الأندلسي أحد 


1۲ 


أعيان المائة السابعة» ومؤلف كتاب «ألف باء» النفيس إذ 
قال : 
خذمن هنا ضع ها ا ت 

وإنيٴ مع قلّة بضاعتي في هذه العلوم التي قتلت بحثاً 
وتحقيقاً ولم يبق فيها مقال لقائل أقحمتٌ نفسي في كتائب 
المؤلفين قبلي : 

١‏ - تنبيه الباحث السري إلى ما في رسائل وتعاليق 
الكوثري . 

۲ - تحذير العبقري من محاضرات الخضري . 

۳ إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن والسنة من 
ورصول ثوابها إلى الأموات . 

ه _ اعتقاد أهل الإيمان بالقرآن بنزول المسيح ابن 
مریم آخر الزمان. 

- خلاصة الكلام فيما هو المراد بالمسجد الحرام. 

۷ نزهة الفتيان في تراجم بعض الفتاك والشجعان. 


۸ محادثة أهل الأدب بأخبار وأنساب جاهلية 


1۳ 


ا 


SE Sg SEE 
: ا د الکري بن اقا ادا ملا ا‎ 


() ویضاف إلى مۋلفاته رحمه الله تعالی : 
۹ التعقب المفيد من هدي الزرعي الشديد» تعقب فيه العلامة 
ابن القيم في بعض المسائل التي ذكرها في كتابه «زاذ 
المعاد» . 
١‏ _ حابة الميدان ونزهة الفتيان في تراجم الفتيان والشجعان. 
١‏ _ براءة الأبرار ونصيحة الأخيار من خْطل الأغمار. 
۲ _ مختصر تاریخ دولة بني عثمان. 
۳ _ إذراك الغاية من تعقب ابق كثير في البداية . 
)١(‏ توفي بمكة المكرمة في شهر صفر الخير سنة ۳۹۰٠ء‏ ودفن 
بالمعلاء رحمه الله تغالۍ. ۰ 


العلامة الشيخ السيد محمد أمين كتبي 


رحمه الله 


الحمد لله رب العالمين › والصااةٌ والسلام على سبّدنا 
محمد» وعلی آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد؛ فهذه رسالةٌ فضيلة شيخنا العلامة المحدّث 
المؤرّخ النسابة الجامع بين المعقول والمنقول» مَفحرة 
«إتحاف ذوي النجابة» إلى القرّاء الكرام تنطق بالحق في شأن 
الصحابة الفخام» وتنوه بفضلهم» وتشهد ببیان الحال الت 
کانوا عليها من الهجرة والجهاد»› ونصرة الإسلام» وبذل 
المهج والأموالء وقتل الآباء والأبناءء والمناصحة في 
الدين› وقوة الإإيمان واليقين › وتهتف بنزاهتهم وعدالتهم 
بشهادة الله تعالی وبشهادة رسوله صلی الله عليه وسلم» 
وأنهم أفضل من جميع من جاء بعدهم؛ وأ إجماعهم 


0٥ 


حجة»ء وأنهم محفوظون» وإلا لما اأصفوا بالخيرية» وأنهم 
a‏ في الجنة لا يدخل التار منهم أحد. 

وقد تكلم فضيلة المؤلف حفظه الله تعالى في هذه 
الرسالة المباركة على سبع غشرة آية في فضائل الصحابة 
الكرام» منها ما يبخصهم› ومنها ما يعم الأمة فيدخلون فيه 
ف أوليا. 


نيعا ليم بثناء الله تعالې عليهم»؛ ورضاه عنهم) 
ووصقه نحالی لهم بقوله جل ذکره: : لي اسسجاوا لله 
ل ایام ا الآية» وقوله تعالى: 

ت اق َه بقوم م ودره الآيةء وقوله الی:: 
ر شرم رهم مقر ينه ورضوْنٍ وَجَنَّتِ ق فا توي 


.4@ آل عند جر ج ي2‎ E 0 لیک ف‎ SLs 


EA 
وسلم» ورؤية وجهه الشريف» وخدمتهم له» وسفرهم معه؛‎ 
وَراءة› ومشاهدة معجزاته» وشهودِ نزول الوحي‎ ll 
عالیه» والأخذ عنه» والاشتفادة منه› والتمتّع بمجالسه‎ 
الشريفة» والافتداءِ بشمائله الكريمة› وتفُديتهم له بل‎ 
رخیض وغاك» ولا شك أن اله تعالى اأخَرّهم من الازل‎ 
امحبة حبيبه الذي اختارَةٌ من الخلق أجمعين› کک‎ 
الله تعالى بهم سَابقة» جر بها القلم وتفذ بها الحكم» ومن‎ 
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ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم كالجوم باهم اقتّدينا 
وأنٌ أحدنا لو أنفق مثل أحد ذهاً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه» وقد بَسَط شيخنا حفظه الله تحالى القول في 
لك بات وما يستنبط منها الأحكام كالدلالة على 
صحة خلافة الخلفاء الأربعة» وعدم إسلام المبغضين 
للصحابة» وما يستفاد منها من المعجزات والأخبار 
المغتبات» وطرزها بالأحاديث النبوية» وكَرَ خلالها بعضص 
الحكايات التي وقعت للسلف مما كان له اثر كبير في 
الصدورء ولم يكتف بهذا القدر في فضل الصحابة الكرام 
ومناقبهم› حتى ضرب حولهم سوراً من المحافظة عليهم› 
والدفاع عنهم»› > وإبطال أقوال المنتقصين لهم والمتمرّدين 
هر كاد افضة والشيعة والمعتزلة والخوارج» ودحض 
حججهم» وتزييف آرائهم» في عبارات مشرقة وبيان ناصح 
وديباجة فاتنة مما لا يضطلع به إلا أمثال شيخنا ممن 
مارسوا العلم وخاضوا بحاره وذاقوا طعمة ذوقاً كاملاً. 


ثم حم ذلك بخاتنة في ذكر بعض فضائل الصحابة 
عموما أ وخصوصاً من سنته عليه الصلاة والسلام»؛ وقد . 
جمعت هذه الخاتمة الكثير الطيب› وجديرٌ بها أن تكون 
رسالةً مستقلةً يقرؤها الطلاب في المدارس لما فيها من علم 
غریر وخی کر 


وَلَعَمُري لقد أحسَنَ شيخنا صنعاً بتأليف هذه الرسالة في 
وقټ نحن اج ا بكرن إلى مرف ر الا ارا 
والاقتداء بهم» والنسج على منوالهم» والتخلق بأخلاقهم» 
والتأذب بآدابهم » فإنا لا نصلح إلا بما صلخوا به؛ ولیت 
حالنا اليوم التي نحن عليها والتي نشكو منها إلا بتقصيبرنا 
وتراخينا على الواجبات» حتى انعكست الأوضاع» ناصح 
الأمر التافه مهما والمهم تافهاً» ولا بد أن يقَيّْض الله تعالى في 
كل عصر دعاة إلى الإصلاح ومرشدين إلى الهدى ۰ 

ولا رَبْب أل فضيلة شيخنا ممُن بَرَرّ في هذا الميدانء 
E IU E ee‏ 
صالحة أثر» وإني لا أعتقد نفسي أهلاً للبلوغ به إلى ما 
يستحمّه من الثناءء وما يستوجبُةُ من التقدير» فهو غنيّ بفضله 
AER DR AE LO‏ 
الذي جرّأني على كتابة هذه المقدمة تتبعها كلمة شعرية › 
وشن اقل انیت طالباً من الله تعالى أن ينفعني وينفع 
المسلمين بهذا المؤلف الجليلء وبجميع مۇلفاته النافعة» وأن 
يبارك لنا في حياته لخير الإسلام والمسلمين. 
مَنٰ کان يعت في علم وفي أدب 

ا ری 


1۸ 


ا ا ت 


فانظر إلى سفره هذا تجد عجباً 

عفدا يؤلف بين الدرٌ والذهب 
أراد نصرةً أصحاب الرسول به 

فجاءَ سيفاً عليه طابع الكتب 
كم ليلة أنامنه في صحائفه 

في روضة وغدير فاتن الخبّب 
هذا ربيعٌ فلا تغْجّب إذا جمعت 

هذي الحدائق بين الزهر والعشب 
وللعلوم ربيع كالرياض ترى 

فيه الفرائد من أبكارها العُرّْب 
يا روضة قد صمت آنهارها ردت 

فووا م د ال طا والح 
فيك المناظر شى والمنى شعب 

والعلم والفضل مقرونان في سبب 
فمن أحلك في هذي الربى وبنى 

عليك سورين من نخل ومن عنٻب 
و اتاك اراتا س 


۱۹ 


من المحاسن فيها كل منتخب 
رمو اتا غنيك الا م طردا 

أليس ذا شيخنا العلامة (العر ٻي)؟ 
فطالما جد في التعليم مجتهداً 

وطالما جد فيما قبل في الطالب 
حياته كلهانقع وفائدةٌ 

ما اعتاض عن جده في العلم باللعب 
وتلك آثاره الغراء شاهدة 

بأنه في المعالي في ذرى الرتب 
لا شيءَ أعذب من ألفاظه فإذا 

ما انهل في الدرس كان الدرس من ضرب 
يفيض كالبحر في الأصلين مندفقاً 

وفي التواريخ والآلات كالشخحب 

وذلك الحقل e‏ أكثره 

من غرسه o EEE‏ 
فقل لمن بات يرجو أن يکون له 

في العلم شأن بلا كذ ولا تعب 
رن عك فك الك فة 


0 


بين الرجال وليس العلم كالخطب 
فاسلك إلى العلم نهجاً واحداً قيما 

إن السبيل إليه غير منشعب 
العلم صبرٌ وإخلاص وتضحية 

وصحبة الشيخ بالتعظيم والأدب 
E‏ اللإنسان في بصر 

بأمره فيرى الأشياء من كثب 
العلم نقل رآقوال مسلمة 

لقائليهاوفهم غير مؤتشب 
العلم ما هز أوتار القلوب وما ) 

هدى النفوس لفعل الخير والقرب 
العلم ما طهر الأخلاق من دنس 

والعلم ما رنح الأعطاف من طرب 
العلم وصف شریف للأولى اتصفوا 

به فكان بينهم أقوى من النسب 
العلم يبرأممن ليس يعرفه 

فمايفرق بين النبع والغرب 
العلم يبرا ممن ليس يعرفه 


۲١ 


a 
٠ ثم الصلاة ة على خير الورى نسباً‎ 
وآله السادة المختارة ب‎ 
س من أقاموا الدين عالية‎ 
أركانه محكم الأوتاد والطنب‎ 


والشابعيسن وأمل 2 ما بیت 


مک المكر مة يوم اأحيعة 1 2/ AA‏ 
۾ 
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خادم العلم الشريف 
بمدرسة الفلاح والمسجد الحرام 


عفا (لہ نه 


۲۲ 


المقدمة 


ی سے ار اکر لي ر 
ال لله ذي الجلالِ والإكرام» والطْزل والإنُعا 
المدبر لخلقهء بما سبق في علمه وقضائهء المتفضل بالإيمان 
- على مَنْ شاءَ منهم - به وبأنبيائه» والصلاءٌ والسلام على 
المزْسل رحمة للعالمينٌء مبيّناً للناس كاب الله المبين» 
ومۇيداً بنصرء تعالى وبالمؤمنين» وعلى آله الأطهارء 
وأصحابه الأبرارء الناشرين لواء الإسلام بالبراهين والصّوارم 
على الأمصارء المعكَرَّف لهم بأنهُم رهبانٌ بالليل فرسانٌ 
بالنهار . 
أما بعد: فقد عن لي منذ سني خلت لما كتبتٌ نة 
يسيرة على محاضرات الخضري في تمده الصحابة وبعض 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم خطلاً: أن أكتبَ رسالةً 
تتضمن فضائل الصحابة في القرآن والسنةء تنويهاً برفعة 
آقدارهم» وتنبيهاً لأبناء ا على عظمة أخطارهم» فقد 
جهلت ناشئتنا المتعلمون مناقبهم وتاريخهم المجيد» وَرَغبوا 
عن الاعتناء بسيرة من شيّد لهم صَرْحَ هذا المجد الخالدء 


۲۳ 


واغتتوا بسيرة من لا يُدانيهم في کل شيء ممن جاء بعدهم» 
بل اعتنى البحضل منهم بتاريخ بعض الغربيين» ثم أعرضتُ 
OT‏ 
سَلِمث عقيدتهم من الرّيغ لهم من الاحترام والتبجيل» و 

2 مبغضهم ومنتقدهم نابح الكواكب النيّرات» وناطح اال 
الغابتات : 
فا ای و ا 


وما المخد إلا مابكؤه فَشيّدوا 
الباعث على انجاز الرسالة وترتيبها 


وقد وققتٌ على مقالة لكاتب إيراني يُدعى حيدر علي 
منشورة في معجلة تسمى (نور دانش) عدد ١۲ء‏ كتبها على 
EGE‏ ميلاد آمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهء فإذا فيها من الغلو والتناقضات في أبي الحسن 
رضي الله عنه» وَوَصْم سادات الصحابة والافتراء عليهم ما لا 
يستسيغ قلم من له أدنى مَسكة من عقل ودين كتابتة» ولولا 
ا طلب مني نقضها ما أجْرَيتٌ القلم في ميدان هذيانهاء 
لأنها ليست كتابة علميّة تستحق الرد والتفنيد» فرجعت إلى 
إنبجاز كتابة الرسسالة على النعت المذكورء وجعلتها مقصودي 
بالذات» ونقض مقالة الرافضي تبعأًء فذكرث الآيات القرآنية 


€ 


الدالة على فضائلهم أولاأ وعرزتها ببعض حجج السنة 
الثابتةء وطرزتها بخلاصة أقوال المفسرين وغيرهم» ثم سقت 
بعد ذلك المقالة المذكورة مع نقضهاء وختمتها ببعض 
الأحاديث الدالة على فضائلهم عموماً وخصوصاًء وسَمُيها: 

«إتحاف ذوي النَجَابة بما في القرآن والسة من كَصائِل 
الصحابة» ۰ 


مَصادِر هذه الرسالة 


مصادر هذه الرسالة من عدة كتب» منها الجامع 
الصغير للسيوطي» والصواعق المحرقة في الرد على أهل 
البدع والزندقة» وكامل الحافظ ابن الأئی وحلية الحافظ أبي 
نعيم» والإصابة لابن حجر»ء وأحكام القرآن للقاضي أبي 
بكر بن العربي الأشبيلي. ومن عدة تفاسيرء منها الخازن» 
والنسفي» والقرطبي» والثعالبي . 


تعديلٌ كتاب الله عز وجل للصحابة 
وإجماع من يعد به 
من أهل الحق على ذلك 


عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ثابتة معلومة 
لکل مسلم»› بصو صس القرآن الصريحة بتعدیل الله لهم» 
وإخباره عن طهارتهم» واختياره لهم في آيات كثيرة 
وأحاديث شهيرة يکٹثر تعدادهاء وجمیع ذلك يقتضیى 
القطع بتعديلهم» ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له 
الحق على أن جميعهم عدولٌ» ولم يخالف في ذلك إلا 
شُذّاذ من المبتدعة» على أنه لو لم يرد من الله ورسوله 
فيهم شيءَ لأوْجَبّت الحال التي كانوا عليها من الهجرة 
والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال» وقتل 
الآباء والأبناء والمناصحة فى الدين وقوة الإيمان واليقين› 
القطع بتعديلهم والاعتقاد بنزاهتهم» وأنهم كافة أفضل 
من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين جاءوا من 
بعدهم . 


¥ 


عدالشهم وكلامٌ الحافظ أبي زرعة الرازي 


2 wnn 


ولأجل ذلك قال الإمام الحافظ أبو زرعة الرازي رحمه 
اله : إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله 
و ا ا 
-حق» والقرآن حق» وما جاء به حق» وإنما أدى إلينا ذلك 
كله الصحابة» وهؤلاء يريدون أن يَجرحوا شهودنا ليبطلوا 
الكتاب والسنةء والجرح بهم أولى وهم زنادقة. 

وقال أيضاً لمن قال له: إني أبخض معاوية» فقال له 
الحانظ: ولمه؟ قال: لأنه قاتل علياً بغير حق» فقال له 
أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم» وخصمُهُ خصم كريم» 
فما دخولك بینهما؟!!! اهھ. 


القرآن أعظم معجزات النبن صلى الله عليه وسلم 
الخالدة 


قد اعتنى حفَاظ الأمة الإسلامية بتدوين معجزاته عليه 
الصلاة والسلام وضبطهاء فبلغت نحو الألف. وأعظم 
معجزاته صلی الله عليه وسلم القران الذي قال فيه عليه 
الصلاة والسلام : «سَتكونُ فتن كقطع الليْلٍ المُظلِم . فُلْتُ: يا 


۸ 


رَسُولَ الله» وما المخَرَح مَنْها؟ قال: كتابُ الله تبارَك 
وتعالى» فيه نبا مَنْ قبلكمْ وَخْبرُ ما بَعدَكَمْ» وَحُكمْ ما 
نكم هو القصل ليس بالهزلِ» مَنْ ركه من جار قُصَمه 
الله وَمَنْ انتغى الهْدَّى في غيْره صله الله هُوَّ حَبْل الله 
المتينُء ونو المبينْ» والذّكرٌ الحكِيمْء وَهُوّ الصَرَاطُ 
المستقيمْ» وهو الذي لا تَزيعٌ به الأهراء ولا تلبس به 
الألستَةٌء ولا َنشعْبُ مَعهٌ الآراءء ولا يشبع منة العُلماء ولا 
يمه الأتقياء» ولا يَحْلَقُ على كئْرة الرْدّء ولا تنقضي 
عجائبةٌء وهو الذي لم تلته الجن إذ سَمِعَنْةٌ أن قالوا: إن 
سمعنا قرآئاً عجباء مَن عَم عِلْمّه سبق » ومَنْ قال به صدق» 
ومن حکم به عُدل» وَمنٰ عمل به أجرَّء ومَنْ دعا إليه هُدِي 
إلى صراط مُستقيم» أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن علي 
رضي الله عنه. 

فقد تضمُن كتاب الله جميع مصالح الخلق الدينية 
والدنيوية إجمالاً وتفصيلاً عموماً وخصوصاًء والنبيُ صلى الله 
عليه وسلم بین لنا جمیع ما اشتمل عليه کتاب الله بطريق 
العموم والإجمالء قال الله تعالى: وارلا إل آلذَْكَرَ 

ولا ريب عند جميع العقلاء أنه عليه الصلاة والسلام قد 
عم أمته جميع ما يحتاجون إليه من حيري الدنيا والآخرة 


۲۹ 


وحذرهم ونهاهم عن جميع ما يضرُهم في دينهم ودتياهم› 
وقد أمرنا الله بالعمل بما جاءنا به صلى الله عليه وسلم 
والانتهاء هن هعمل ما تهانا عه عاية الضادة والسلام: قال الله 
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e 
الله صلی الله عليه وسلم: «لعّن الله الؤاشمات‎ E 
والمستّوشمات. زالمتنمصات› اجات للخسن»‎ 
المغيْراتِ لخلق اش . فبلغ ذلك امرأة من بني أسد فجاءته‎ 
فةالت : إنه بلغني أنك لعنت كيت» وکیت فقال: وما لي‎ 
لا الع شن لعن رسول الك له صلی الله عليه وسلم» وهو في‎ 
aT : کتاب اله؟ فقالت‎ 
: أما قرأت‎ e ما تقول. قال‎ 
: وا اک اسشا دو وما نک عند نیا۹4 الت‎ 
. بلى» قال: فإنه قد نهى عنهء» وذكر لها الحديث المذكور‎ 
وقال تعالی: فيدر لذن ال عن أو أن شي‎ 
ومما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام سب أصحابه‎ 
وبخضهم» ومن المحال في العقول السليمة أن تكون هذه‎ 
الشريعة العظيمة الواسعة التي بيّنها لنا عليه الصلاة والسلام‎ 
محصورة في القرآن فقط وفي روايات قليلة مُحَْلَمَةَ» وأن‎ 
رن سه هة العظيمة الكثيرة النبيلة الممدوحة في القرآن‎ 


۳۹ 


رفی سائر الكتب السماوية محصورة في أفراد قليلين» وقد 
مدح القرآن عامة الصحابة فى آيات كثيرة. 


١‏ في سورة البقرة 
قال الله تعالى: وديك جَعلتكم َة وَسسّا كوا 
مدآ مَل الاس يكوه اسل عَم سَهيًأ4 الخطاب فيها 
لجميع الأمة الإسلامية من أولها إلى قيام الساعةء فيدخل فيه 
الصحابة قبل بقية الأمة» فقوله تعالى: «وَسَصًا) أي: خياراً 
وعدولا» وخر الأمور أوسطهاء قال رهیر. 
همو وسط يرضى الأنام بحكمهم 
2 : كما جعلت قبلتکم < خير القَبّل› وجعلتها 
بين المشرق والمغرب» جعلتكم خير الأمم وسطاً بين 
بالألوهية › e‏ تقصير البهود حيث وصفوا مریم بالزنا 
وعيسى بأنه ولد الزناء فأنبأنا ربنا تبارك وتعالی بما أنعم به 
علينا من تفضيله لنا باسم العدالة» وتولية خطة الشهادة على 
جمیع الناس» فجعلنا أولاً مکاناً وإن کنا آخراً زماناً کما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : «لتَحنْ الآخرّون السابقون». 
ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم أحق من كل 


۳١ 


أحد من أمته عليه الصلاة والسلام بهاتين الصفتين »› 
العدالة والشهادة على جميع الأمم يوم القيامة بأن أنبياءهم قد 
پلّغوهم رسالة الله . 


روی ابو سعيد الخدري عن البي صلى الله عليه وسلم 
آنه قال : «آ ك وان هذه الأمَةً توفي سبغين أَمَةَ هي م 


وخيرّها وأكر مها على الله تعالى». 


وفيها دليل على صحة الإجماع ووجوب الحکم به» 
لأنهم إذا كانوا و ق عا الا فكل ف فة 
على من بعده» فقول الصحابة حجة وشاهد على التابعين› 
وقول التابعين حجة على من بعدهم» وإذا جعلت الأمة 
شهداء فقد وَجَب قبول قولهم» وقد احتجٌ بها جمهور أهل 
السنة وجمهور المعتزلة على حجيّة إجماع الأمة» فقالوا: 
أخبر الله تعالى عن عدالة هذه الأمة وعن خيريتهم» فلو 
أدموا على شىء من المحظورات لما اتصفرا بالخيريةء وإذا 
تبت أنهم لا يقدمون على شيءٍ من المحظورات وجب أن 
E‏ 
إفإن قبل: الآبة مخروكة الظاهر؛ لن وصق الأمة 
E TS‏ وخلاف ذلك 
معلومٌ بالضرورة» فلا بد من حملها على البعض › فنحن 
نحملها على الأئمة المعصومين 


۳۲ 


سلمنا أنها ليست متروكة الظاهر» لكن لا نسلم أن 
الوسط من کل شيء خياره وهو معترض ٻوجهين . 


الأول: أن عدالة الرجل عبارة عن أداء الواجبات 
واجتناب المحرمات» وهذا من فعل العبده وقد أخبر الله 
تعالى أنه جعلهم أمة وسطاً. فاقتضى ذلك أن كونهم وسطاً 
من فعل الله تعالى» وذلك يقتضي أن يكون كونهم وسطا غير 
کونهم عدولا وإلا لزم وقوع مقدور واحد بقادرين وهر 
محال . 


Ee E‏ ا وهر 
خلاف الأصل . 

سلمنا اتصاة فم اة ولک للا يكف في حضون 
هذ الوصف الاجتناب عن الكبائر فقط؟ وإذا كان كذلك 
احتمل أن الذي أجمعوا عليه وإن كان خطأً لكنه من الصغائر 
فلا يقدح ذلك في خيريتهم› ومما يؤكد هذا الاحتمال أنه 
تعالی کک عدولا ليكونوا شهداء على الناس»ء وفعل 
الصغائر لا يمنع الشهادة. 


سلمنا اجتنابهم الصغائر والكبائر ولكن الله تعالى بين 
أن اتصافهم بذلك إنما كان لكونهم شهداء على الناس»ء 


۳۳ 


۲ في سورة آل عمران 
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قال الله نبارك وتعالی: « كَتَم ‏ خر امَو أرجت لتاس 
تاونَ امرون ونَنهڙت ڪن اشڪر ونومون بأل % . 

هله الأ صريح في کون هذه الأمة المحمدية 
أفضل من جم الأمم التى دانت بالدين الإلهي وصدّقت 
الرسل ؛ ومد عظيم لها على تفوقها على الأمم قبلها بهذه 
الأوصاف - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإيمان بالل 
ما أقاموا ذلك راتصفوا به . فإذا تركوا التغيير وتواطئوا على 
سبباً لهلاكهم. وقد احتجٌ العلماء بهذه الآية على أن إجماع 
الأمة -حجة . ونقريره من وجهين : ۰ 

الأول: نوله تعالی: رین قرم موئ اكه يدوت 
الق ثم قال فيي هذه الآية: # کت > ڪر سَ4 فوجب 
ببحکم هذه الآبة أت تكرن هذه الأمة أفضل من أولئك الذين 
بهدون بالحق من قوم موسى» وإذا كان هؤلاء أفضل منهم 
وجب أن تكون هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق؛ إذ لو جاز 
في هذه الأمة أن تحكم بما ليس بحق لامتنع كونها أفضل 
من الأمة التي تهدى بالحق؛ لأن المبطل يمتنع أن يكون 
خیراً من المحق»› فثیتثت أن هله الأمة ١‏ تحکم إلا بالحق . 
وإذا كان كذلك كان إجماعهم حجة. 


۳۸ 


الثاني : أن الألف واللام في لفظ المعروف ولفظ 
المنكر يفيدان الاستغراق» وهذا بقتضي کونهم آمرین بکل 
معروف وناهین عن کل منکر» ومتی كانوا كذلك کان 
إجماعهم حقاً وصدقاً لا محالة فكان حجة. 

وقرله تعالى: «تأسون بالمعروف رنَنْهوت عَنِ 
ڪر كلام مُشتأنف بيان وعلة للخيرية. وقد حكم 
تعالى بثبوت وصف الخيرية لهذه الأمة وعللها بقوله تعالى : 
« تاو اترو رتنهڙڪ ڪن الشڪر ويو با4 
والحكم إذا ذكر مقروناً بالوصف المناسب له يدل على كون 
ذلك الحكم سلا ذلك الرضف: رجت كن تلك الحرة 
معللة بهذ العبادات والأوصاف اود بالمعْروفي رَكَنْهَوبَ 
عن اشڪر فإن قيل: من أي وجه يقتضي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله كون هذه الأمة 
خير الأم 2 هذه الصفات الثلاث كانت حاصلة في 
الأمم قبلها؟ 


والجواب : أن تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبلهم 
إّما حَصّل لأجل أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
بآكد الوجوه وهو القتال» لأنَّ الأمر بالمعروف يكون بالقلب 
وباللسان وباليدء وأقواها ما يكون بالقتال لأنه إلقاء النفس 
في خطر القتل › وأعرف المعروفات: الدين الحق والإيمان 


۹ 


بالتوحيد والنبوة» وأنكر المنكرات: الكفر باله» فكان الجهاد 
في الدين محملاً لأعظم المضار لغرض إيصال الغبر إلى 
أعظم المنافحع وتخليصه من أعظم المضار» فوجب أن يكون 
الجهاد أعظم العبادات. ولما كان أمر الجهاد في شرعنا 
أقوى منه في ساثر الشرائم صارَ ذلك موجباً لفضل هذه الأمة 
على سائر الأمم. وهذا معنى ما روي عن ابن عباس رضي 
اله عنهما أنه فال: في تفسير هذه الآية قوله: كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقرُوا 
ا ال الله وتقانلونهم عليه . 
ولا إله إلا الله أعظم المعروف والتكذيب انكر و 

فالقتال على الدين لا ينكره منصف. وذلك لأن أكثر الناس 
يحبون أديانهم بسبب الألف والعادةء ولا يتأملون في الدلائل 
التي تورد عليهم» فإذا أكره على الدخول في الدين 
بالتخويف بالقتل دَخل فيه. ثم لا يزال يضعف ما في قلبه 
من حب الدين الباطال» ولا يزال يقوى في قلبه حب الدين 
الحق إلى أن ينتقل من الباطل إلى الحق. ومن استحقاق 
العذاب الدائم إلى استحقاق الثواب الدائم . 


اتان باه في الذكر» مع أن الإيمان ll‏ 
یکون مقدماً E‏ 
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والجواب: أذ الإيمان بالله أمرٌ مَُْرَكُ بين جميع الأمم 
المحمّة. ثم أنه تعالى فصل هذه الأمة على سائر الأمم المحقة 
فيمتنع أن يكون المؤثر في حصول هذه الخيرية هو الإيمان الذي 
هو القَذر المشترك بين الكل . بل المؤثر في حصول هذه الزيادة 
هو كون هذه الأمة أقوى حالاً في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من سائر الأمم» فإذن المؤتر في حصول هذه الخيرية هو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الإيمان بالله فهو شرط 
لتأثير هذا المؤّر في هذا الحكم» لأنه مالم يوجد الإيمان لم 
يصر شيءٌ من الطاعات مورا في صفة الخيرية. فشبت أن 
الموجبَّ لهذه الخيرية هو كونهم آمرين بالمعروف ناهين عن 
المنكر. وأما إيمانهم فذاك شرط التأثير والمؤتر ألصق بالأثر من 
شرط التأثير . فلهذا السبب قدّم الله تعالى ذكر الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على ذكر الإيمان. 

فإن قيل: لم اكتفى بذكر الإيمان بال ولم يذكر 
الإيمان بالبوة مع أنه لا بد منه؟ 


والجواب: أن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالنبوة؛ 
لأنُ الإيمان بالل لا يحصل إلا إذا حَصّل الإيمان بكونه 
صادقاً» والإيمان بكونه صادقاً لا يحصل إلا إذا كان الذي 
أظهر المعجز على وَفّْق دعواه صادقاً؛ لأن المعجز قائ 
مقام التصديق بالقول. ‏ 


٤١ 


ا 


فلما شاهدنا ظهور المعجز على وَفْق دعوى محمد 
صلى الله عليه وسلم كان من ضرورة الإيمان بالله : الإيمان 
ر مه ا اا و ان ااا غا کر 
الأبمان باه بها على :هذه الذفيغة : ۰ 
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وإذا تقرّر هذا فهذا الخطاب الذي تشرّفت به هذه الأمة 
النبيلة موجه مباشرة إل جمين الصحابة رضوان الله عليهم 
وإلى مَنْ بعدهم من الأمة بطريق التبع. 


وقد ثبحت أحاديث كثيرة فى فضل هذه الأمة» وفي 
كونها مرحومة» رفي كثرتها ودخولها الجنة. 

فمنها ما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي 
کل 
اتی يلون الحنةء إلا من آبىء قالوا: يا رسول الله ومن 
يأ ؟ قال : من اطاعتی دخل الحنةٌ ومن عصانی فقد ابی . 

وآخرج النرمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه روسلم : إن الله لا يجمع أمتي على ضلالةء 
ويد الله على الجماعة ومن شد شد في الناره. 

وأخرج أبر داود عله عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
٤‏ ني أمة مزحومة ليس عليها عذابٌ في الآخرةء عذابُها 

ي الذنيا : الفتنْ والزلازل والقنل» . 


a 


وأخرج الترمذي والإمام أحمد عن أنس قال: قال 
رول الله صلى الله عليه وسلم : «مثْل أمَتي كمثل المطرٍ لا 
بدری آخره خير آم أزلة». 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجَهُ وابن حبّان 
والحاكم عن بريدة» والطبراني عن ابن عباس وعن ابن 
مسعود وعن أبي موسى قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أهلٌ الحلَة عشرونٌ ومائةٌ صفب» ثمائون منها من هذه 
الأمة وأربعونٌ من سائر الأمما. 


قال: قال رسول الله 4ة : «ليذخلنٌ الجئَةً مِنْ أمتي ٬سبعونُ‏ 
ألفاً أو سبعمائة ألف متماسكينَ» آخذٌ بعضهم بيدِ بعض»› ل 
يدخل أؤلهم حتى يدخل آجرهم» وجُوههم على صورة 
القمر ليلة البدر). 

وأخرج الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : «وعدني ربي آن يُدخل من 
أمتي الجنة سبعونٌ الفا لا حساب عليهم ولا عذاب» ومع کل 
مسغعود رضي الله عنه» عنه عليه الصلاة والسلام انه قال : 


۳ 


ار ان ري و این يلونهم» ثم الذين يلونهمء ثم 
يی ء ء أقوامْ تق هاده ا شهادته) . 

وأخرجه سلم أيضاً عن عائشة رضي اله عنها بلفظ : 
«خبرْ التاس الزن الذي آنا فيه ثم الاني تم الالث». ‏ 

وأخرجه الطبراني عن ابن مسعود أيضاً بلفظ : «(خير 
الناس قرني ثم الثاني ثم الثالث ثم يجيء أقوام لا خير فيهم. 

وأخرجه الطبراني أيضاً والحاكم عن جعدة عن هبيرة 
رضي الله عنه بافظ : «خيرٌ الاس قزني الذي أنا فيه ثم 
الذينَ يَلونهم والآَخرُونً آزذال». 

وال اشخان :رال دى رالاق أيضاً عن 
yT‏ 
ا ا N‏ ويشهدون ولا 
بُنّْشهدون» وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السمَن). 

وکل روایاته صحيحة» وهذه الخيرية معَبّرة في 
الضحابة رضوان الله عليهم بالنسبة إلى التابعين في جميعهم› 
وفي التابعين على أتباعهم معتبرة في مجموعهم . 

وخيرية الأمة تستلزم خيرية نبيها وأفضلية دينهاء إذ لا 
شك أك خيريتهم بحسب كمال دينهم المَسْتلزم لكمال نبيهم» 


€ 


وإن صفاته أعلى وأجل» وذاته أفضل وأكمل كما صرح به 
قوله تعالى: (هْدَهُمُ اَ4 لأنه تعالى وصف الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام بالأوصاف الحميدة» ثم أمره أن 
يفتدي بجميعهم» وذلك يستلزم أن يأتي بجميع ما فيهم من 
الخصال الحميدة» فاجتمع فيه صلى الله عليه وسلم ما تفرّق 
بهم . 

رفي حديث الشفاعة العظمى وانتهاتها إلبه بعد تنصل 
کل منھہ واعترافه بأنه ليس أهلاً لها التصريح بذلك أيضاً. 

وكذلك الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأبو داود 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو : «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة». وهو عند أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد 
ی الد و کن ورا س ی 
يومئذ: آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه 
اللأرض ولا فخر وأنا أول شافع ومشقع ولا فخرا. 

وعند الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه: «أنا ول 
من تنشق عنه الأرض فأكسى حلة من حَلَل الجنة» ثم أقوم 
عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك غيري»» 
وهو صريح في دخول آدم» كحديث البخاري وغيره: آنا 
سيد الناس يوم القيامة»» وحديث: «آثا سيد العالمين» 
صحححه الحاكم . 


f0 


وبذلك تعلم أفضليته على الملائكةء لأ آدم أفضل 
منهم بن الاي . 


وعن ابن عباس رضي لله تال تما فال :حلش 
أاشن هن اماب و فى ا تال عل وك 
فخرج» حتی إذا دا متهم سمعهم يتذاكرون تال بعضهم: إل 
الله اتخذ برهم خلیلاً وقال آخر: موسی کلمه الله تکلیماًء 
وقال آخر : فعيسى كلمة الله وروحهء وقال آخر: آدم اصطقماه 
الله فَحْرَّج عليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال: قد 
سمعت كلامكم وعجيكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك» 
وموسى نجي الله وهو كذلك» وعيسى روح الله وهو كذلك› 
ودم اضطفاء الله وهو كذلك ألا وأنا حبيبٌ الله ولا فخرء 
ونا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا 
فخر» وأتا أول شافع وأول مشمّم يوم القيامة ولا فخرء وأنا 
آول من يحرّك جِلّق الجنة فيفتح الله لي فبدخلنيها ومحي 
فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأؤلين والآخرين على 
الله ولا فعخر» . رواه الترمذي وغيره. 

وهذا صريحٌ في شموله الأنبياء والملائكة جميعهم . 

وغنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ابعثت من خير 
قرون بني آدم قرناً فقرناً» حتى كنت من القرن الذي كنت فيه» 


٤٦ 


روا الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
يقول: إل الله اضطفى كئانة من وَلَّدٍ إسماعيل» واضطفى 
قريشاً من كتانة» واضطفى من تريش بني هاشم» واصطفاني 
من بني هاشم . 
E‏ 3 3 
٣‏ في سورة آل عمران أيضاً 


قال الله تبارك وتعالی : اد آسجابوا رر وَالرسولِ ورل 
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بد مآ صلم آقح ليب خسوا ينم راقو ر عَم 
ا لو 7 ب ار ر او ا 
الذي قال لهم لتاس إن الاس قد جمعوا لك أاخْسَوْهم فرادهم 


\ 


e 


بسا 


ص 


الوا حسبتا له وم اي49 . 

اشْتَمّلت هذه الآية على مَذْح عظيم للصحابة رضي الله 
عنهم بقَوّة الإيمان» والصبر على البلاء» وتفويض كل الأمور 
بالا إلى الله تعالى» وغلى «وعده تخالى للمحستين التق 
منهم بالثراب العظيم› وقد فعلوا رضى الله عنهم ما وعدهم 
بالثواب عليه . 

ولا خلاف بين العلماء أن الذين استجابوا لله والرسول 
هم المهاجرون والأنصار الذين حضروا معه عليه الصلاة 
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ولام ر او ا في اني يومها حين دعاهم إلى 
الخروج وراء قريش » قال لهم : ولا يخرج معنا إلا من حَضر 
احداً مرل بحر ما اساب ان4 الجروح الكثيرة بأحد 
فخرجوا معه على ما بهم من القروح صابرين راضين حتى 
باغوا حمراء الأسدء ولم يدركوا قريشاً. 

اّ) بدل من الذين السابق ل لهم الاش4 
آي: ركب من عبد القيس مروا بأبي سفيان قاصدينَ المدينة 
فاسهم إلى المسلمين ليشبطوهم عن الخروج وراء قريش 
ويخوفوهم منهم ى الاس أي: قريشاً د جما ل4 
أي : عزموا على الرجوع إليكم ليستأصلوا بقيتكم في زعمهم 
َوه 4 آي : خافوهم واخذروهم» فإنه لا طاقة لكم بهم 
٣فرَادَهَم‏ ليسا أي : زاد ذلك التخويف من الركب 
المسلمين تصديقاً ريقيناً وقوةً في دينهم وثباتاً على نصر نيهم 
صلی الله عليه وشلم . 


٤‏ - في سورة المائدة 
قال اله تبارك وتعالی : یتام الین مانا من ن يی 
بی من کا واه َع عي @4. 
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هذه الاي خطاب للمؤمنين إلى يوم القيامة» ومعناها: 
أن الله عز رجل وعد هذه الأمة أن من ارد منها فإنه يجىء 
وفقهم أن صاروا محبین له وباعتبار کل من اتصف بهذه 
الصفات وهي محبة الله لعبدهٍ ومحبة العبد لربه ورقته ولين 
جانبه لإخوانه المؤمنين»› رغلظته وشدته على الكافرين 
وجهاده في سبيل الله › وعدم خوفه في الحق من لوم 
اللائم . 

فيل أيضً: إنها عامة في كل المؤمنين المتصفين بنا 
ذكر إلى يوم القيامة» وليس هذا القول ببعيد من المعقول» 
والقول بأنها نزلت في أبي بكر وجميع الصحابة الذين 
جاهدوا المرتدين من العرب وجاهدوا فارس والروم أيضاً 
كما قاله حيدرة کرم الله وجهه والحسن وقتادة لا ينافیى القول 


۹ 


بتاك الصفات من كل مؤمن بعدهم »› فيدخلون تحت عمومها 
قبل کل مۇمن. 

وكذلك الفرل بأنها تلت فى الأنضارء أو فى أحياء 
من اليمن»ء أو فى الأشعريين خاصة كما فى حديث أخرجه 
الحاكم في «المستدرك لا ينافي ذلك العموم» فهي إخبار 
عن غيب قبل ونوعه فوقع وتحمّق كما أخبره تعالى ففيها 
دليل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام حيث أخبرهم بما 
لم یکن فکان. 
بكر وغعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» لأنهم جاهدوا في 
الله عر وجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وجاهدوا المرتدين عن الإسلام» وجميع الكفار بعده عليه 
الصلاة والسلام» ومعلومٌ أن من كانت فيه هذه الصفات فهو 
ولی الله تعالی . 

وفى هذه الآية أوّل الدلائل على فساد مذهب الرافضة 


الأول : تقريره على مذهبهم أن الذين أقرُوا بخلافة أبي 
بكر وإمامته كلهم کفروا وصاروا مرتدین › لأنهم أنکروا 
النص الجلي على إمامة علي كرم الله وجههء فيقال لهم : لو 
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كان كذلك لجاء الله بقوم يحاربهم ويقهرهم بهم» ويردهم 
بهم إلى الدين الحق بدليل قوله تعالى: سن برد نگم عن 
ويي هسو بان أله بور) إلى آخر الآية» وكلمة «من» في 
معرض الشرط للعموم» فهي تدل على أن كل من صار مرتدا 
عن دين الإسلام فإ الله يأتي بقوم يقهرهم بهم ويردهم 
ويبطل شوكتهم» فلو كان الذين نصبوا أبا بكر للخلافة كذلك 
لوجب بحكم الآية أن يأتي الله بقوم يقهرهم بهم ويبطل 
مذهبهم»ء ولما لم يكن الأمر كذلك بل الأمر بالضد فإلٌ 
الروافض هم المقهورون الممنوعون عن إظهار مقالاتهم 
الباطلة أبداً منذ كانوا علمنا فساد مذهبهم وهو ظاهر لمن 
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الثاني : المحققون من أهل السنة قالوا: يجب أن يقال 
أنها نزلت في حق أبي بكر رضي الله عنه» والدليل عليه 
وجهان : 

الأول أنها مختصة بمحاربة المرتدين» وأبو بكر هو 
ای ر ا کی و رو راا 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لم يتفق له محاربة 
المرتدين» ولأنه تعالى قال: #صوف ياق لل وهذا 
للاستقبال لا للحال فوَّجَب أن يكون أولئك الموصوفون بما 
ذكر غير موجودين في وقت نزول هذا الخطاب . 
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فإن قيل: هذا لازم عليكم لأن آبا بکر کان e‏ 


في وقته . 
فالجواب» من وجهین : 


الأول : أن القوم الموصوفين بتلك الصفات الذين قاتل 
rt‏ انو بكر أهل الردة ما كانوا موجودين في الحال. 


الثاني : أن معنى الأآية: صر ل قور # قادرین 
مکنین مستفلین بهذه الحرب وأبو بكر وان کان موجوداً في 
ذلك الوقت إلا أنه ما كان مستقلاً بالحرب والأمر والنهي فيه 


فسقط هذا السؤال وثبت آنه لا يمكن أن يكون المتراد هر 
الرسول عليه الصلاة والسلام ولا علي رضي الله عله لاّنه 


لم يتفق له قتال مع أهل الردة استقلالاً بل کان تابا لأبى 
بکر جخدياً من جنوده الذين قاتلوهم» فاد يصح حمل الآية 
عليه . 

فإن قالوا: بل كان قتاله مع أهل الردةء لأن كل مَنْ 
انازعه فيي الإمامة كان مرتداً. 

الأول : أن اسم المرتد إنما يتناول من کان تارکا 
للشريعة اللإسلامية والقوم الذين نازعوا علياً ما كانوا كذلك 
في الظاهر» وما كان أحد يقول إنه إنما يحاربهم لأجل آنهم 
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فهذا e‏ ویعتقده 
اله وجهه رعلی جمیع المسلمين . 


الثاني: أ انه لو کان کل من نازعه في الإمامة کان مرتداً 
لزم في أبي بكر وفي جمبع الصحابة أن ن یکونوا مرتدین 
الله من ذلك» ولو کان كذلك لوج جب بحکم ظاهر 

ية أن يأني الله ب يقهرونهم ویردونهم إلى اندي 
رلما لم بوجد ذلك ال . علمنا أن منازعة على 
في الإمامة لا تكون ردة؛ وإذا لم تكن ردة لم يمكن.حمل 
الآية على علي لأنها نازلة فيمن يُحارب المرتدين» ولا 
يمكن أيضاً أن يقال : : إنها نزرلت في أهل هل اليمنء أو في أهل 
فارس لانه لم يتفق لهم محاربة | المرتدين › وعلى تسليم ذلك 
فإنهم كانوا رعية وأتباعاًء وكان الرئيس المطاع 
الحرؤب هو أبا بكر رضي الله عن ومعلوم احمل آل 
على من کان أصلاً في هذه العبادة ورئيساً مطاعاً فيها أ ا 
من حملها على الرعية والأتباع» > فظهر بما تقرّر أن هذه الاآية 
مختصة بأبي بكر رضي الله تعالی عنه.. 


الوجه الثاني : في بيان أن هذه الآية مختصة بأبي بكرء 
يقال : : َب أن علياً كان قد حَارَبَ | المرتدين› ولكن محاربة 
أبي بكر لهم كانت أعلى حالاً و وأكثر موقعاً في الإسلام من 


or 


محاربة علي لكل من خالفه في الإمامة» وذلك لأنه علم 
بالواتر آنه صل انش عليه وسلو لما ري وارد أكر الحرب 
أن أبا بكر هو الذي قهرت جيوشه وقوّاده من الصحابة جميع 
المرتدين من أتباع طليحة المتنبي وأتباع الكذابين الأسود 
العنسي ومسيلمة وغيرهمء وَدَحَرهم بنفسه حول المدينة في 
ثلاث معارك» فاستقر الإسلام» وعظمت شوكته» وانبسطت 
دولته على جزيرة العرب كلها به في مدة وجيزة» وشرع يدك 
عروش دولتي فارس والروم بالعراق والشام فجاءه أجله 
المحتوم. فتمم القضاء عليهما الفاروق رضي الله عنه» وظهر 
الإسلام على جميع الأديانء فثبت بهذا أن محاربة أبي بكر 
رضي الله عنه أعظمُ تأثيراً في نصرة الإسلام وتقويته من 
محاربة علي كرم الله وجهه»ء ومعلوم أن المقصود من هذه 
الآبة تعظيم قوم يسعون في تقوية الدين ونصرة الإسلام» 
ولما كان أبو بكر هو المتولي لذلك وجب أن يكون هو 
المراد بالاية. 


الوجه الثالث: فى هذه الآية دلالتها على صحة إمامة 
أبى بكرء وذلك لأنه لما ثبت أنها مختصّة به» يقال: إنه 
تعالى وَصّف الذين أرادهم بهذه الآية بصفات . 

أولها: انه يخبهم ویحبونه› فلما ف أن المراد 4 
الآية هو أبو بكر» ثبت أن قوله: حم ومبوء4 وصف 
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لأبي بكر» O‏ 
زذلك يدل على أنه كان محقا في إمامته . 
انها قوله: أل عل انموي أَمِرّ عل الگض» وهو 
N E O‏ 
المشهور عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أزحَم آمتي 
بأمتي آبو بكر» وأشدَهمْ في أمر الله عُمر» وأصدقهمْ حياءَ 
عشمان» وأقرأهم لکتاب الله أب بن كعب» وآفرضهم زيد بن 
ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ب جبل» ولكل أمة 
أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» رواه الترمذي 
والدارقطني عن أنس مرفوعاً. 


ورواه أبو يعلى وابن عدي عن ابن عمر بلفظ : 
«أرأفُ أمني ام أبو بكر» وأشدهم في دين الله عمر٬‏ 
وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم علي وأفرضهم زيد بن 
ثابت» وأقرؤهم ا وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل» ألا وإن لكل أمة أميناً وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح». 

ورواه الطبراني عن جابر بلفظ : «أرحم أمتي بأمتي 
أبو بكر» وأرفق أمتي لأمتي عمر» وأصدق أمتي حياء عثمان› 
وأقضى أمتي علي بن أبي طالب» وأعلمها بالحلال والحرام 
معاذ ٻن جبل يجيء يوم القيامة أمام العلماءء وأقرأً أمتي 
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أبي بن كعب وأفرضها زيد بن ثابت» وقد أوتي عويمر عبادة» 
بعتى أبا الدرداء. ۰ 


فكان أبو بكر موصوفاً بالرحمة والشفقة NE‏ 
وبالشدة على الكفارء ألا ترى في أول الإسلام قبل هخرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يلازمه ويخدمه 
ويذبٌ عنه» وما كان يبالي بأحد من الكفار! وفي آخر الآمر 
أعني وقت خلافته» كيف لم يلتفت إلى رأي الصحابة رضي 
الله عنهم حيث خالفوه كلهم في محاربة الأعراب فأصرً علی 
جهادهم وقال: والله لأقاتلنهم ولو انفردت سَالفتي» لأقاثلن 
من فرّف بين الصلاة والزكاة وقد فُرّنهما اله في كتابه» والله 
لو منعوني عقالاً كانوا يؤدُونه إلى رسول الله الله عليه 


وسا م لقاتلتهم عليه فکان في هذا المقام أذ شجع الخلق 
كلهم بعد الأنبياء وأحق بقوله تعالى أل ا لمو أَعِرٍَ 


Kf ا‎ 


عى لفك من كل صحابي . 


الشها: قوله تعالى: کک اود 
بكر فيه أتم وأكمل»ء وذلك لأن مجاهدة OIE‏ 
كانت في أول البعثةء وكان الإسلام إذ ذاك ضعيفاً والكفر 
قویا فکان يجاهد بمقدار قدرته» ويذبُ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بخاية وسْعه. 
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وأما علي رضي الله عنه فإنه إنما شرع في الجهاد بعد 
الهجرة» وفي ذلك الوقت كان الإسلام قوياً والعساكر 
الإسلامية مجتمعة متحدة» فَبّت أن جهاد أبى بكر كان أكمل 
من جهاد علي من وجهين : 

الأول ي في الزمان» فكان أفضل لقر. 
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تعالی : لا سی م ر من هق ن قبل امتح وفدل) . 

الثاني : أن جهاد أبي بكر كان في وقتِ ضعف الإسلام 
وجهاد علي کان في وقت قوته . ۰ 

رابعها: قوله َل ال ليه 2 0 e‏ 
yS‏ 

فثبت بما تقدّم من الأدلة أن الصديق رضى الله عنه 
أحق بجميع هذه الصفات من كل مؤمن» وإذا ثبت هذا 
کانت هذه الصفات لائقة به. 

إن قیل: لم لا يجوز أن يقال إنه کان ضرفا نيه 
الصفات حال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام لما تولى الإمامة زالت هذه 
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والعجواب: أن هذا باطل قطعاً لأنه تعالى قال: َوَن 
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بأ اله بقوم مهم وت4 فأثبت كونهم موصوفين بهذه 
الصفات حال إتيان اله بهم في المستقبل» وذلك يدل على 
شهادة الله له بكونه موصوفا بهذه الصفات حال محاريته 
للمرتدين › وذلك هو حال إمامته» فثبت بما ذكر دلالة الآية 
على صحة إمامته. 


أما قول الرافضة أن هذه الآية تَرّلت في حق علي كرم 
الله وجهه بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم خيير: 
«لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله»» فكان ذلك هو علياً رضي الله عنه. 


فالجواب: «أن هذا خبر آحاد وعندهم لا يجوز 
الك به في العمل فكيف يجوز التمشك به في العلم (أي 
الاعتقاد) . 

وأيضاً إثبات هذه الصفة لعلي لا يستلزم انتفاءها عن 
أبي بكر » وعلى فرض تسليم انتفائها عنه لا يدل على انتفاء 
جميع الصفات التي في الآية عنه» على آننا متمسکون بظاهر 
القرآن هو متواتر قطعي» وهم متمسّكون بخبر الا حاد 
الذي هو ظني المتن والدلالةء واحتجاجهم على إمامة علي 
بالآية التي i‏ وهي قوله وي إا ولیم اله وسسوم 


ري و 


لذن ا لَب يمون ت الوه وون ن رة وه SOS‏ 
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OSE SRS 
لأن لفظ «الذين» عام في جميع المؤمنين؛ وقد ئل‎ 
أبو جحفر محمد الباقر عن معنى قوله: إا وليم أله ورشولم‎ 
أل ءاسأ هلل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟‎ 
فقال: علي من المؤمنين» يذهب إلى آنها واردة في جميع‎ 
المؤمنين» على أن حمل لفظ الجمع على الواحد وإن جاز‎ 
على سبيل التعظيم لكنه مجاز لا حقيقةء والأصل حمل‎ 
: الكلام على الحقيقة» وحيث تحمّق أن قوله تعالى‎ 

الاو ن ب عن دين ضوف ياق أله قور إلخ من 
أقوى الدلائل على صحة إمامة أبي بكرء فلو دلت هذه الآية 
لإ وليم أ وسو إلخ على إمامة علي بعد الرسول 
مباشرة لزم التناقض بين الآيتين» وذلك باطل» فوجب القطع 
بأن هذه الآية لا دلالة فيها على أن علياً هو الإمام بعد 
الرسول» وعلي رضي الله عنه أعلم بتفسير القرآن من 
الرافضة» فلو كانت هذه الاي دالة على إمامته ا بها في 
محفل من المحافل» وليس لهم أن يقولوا ترك الاحتجاج بها 
ية فإنهم ينفلون عنه أنه تمسّك يوم الشورى بخبر الخديرء 
وخبر المباهلة وجميع فضائله» ولم يتمسّك البتة بهذه الاأية 
في إثبات إمامته» وهذا يوجب القطع ببطلان مذهب 
الرافضة» وهب أنها دالة على إمامته» لكنا اتفقنا معهم على 
أنها عند نزولها ما دلت على حصول الإمامة لعلي في وقتهء 
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لأنه ما كان تافذ التصرّف في الأمة حال حياة اور صلی 
الله عايه وسلم» فلم ببق إلا آن تحمل على أنها تدل لى أن 
غلا یر إماماً بعد ذلك» ومتی سلموا هذا فنحن ' نقول 
برجبه فنيحمله على إمامته بعد أبي بكر وعمر وعثمان» إذ 
ليس في الآية ما يدل على تعيین وقت إمامته. 


HH OF 


ه ‏ في سورة الأعراف 


قال تبارك وتعالى :وحمت وَسِعَتٌ ت کک شىء 
تاخ بین بن بز الڪ رل مم باي 
FS‏ @ ب يعون" الرَسول اَی الأ الى مدوم 
ا ف وة کک يامَرمُم بألمعروف وينهلهم ل 
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اشڪر ويل لَه الطيبتِ وصرم عليه اَلَحڀتَ 
وب ر عَلْهَمّ مرحم والانكل الق ا ی لیے ءامنا 
٠‏ 
سرو و ار 2 
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پوه عة وتسرو ابوا الو الد أل مء أزلهك هم 
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أجمع العلماء على أن المراد بالنبيٌ الأمي إلخ هو 
محمد صلى الله عليه وسلم وجمهورهم على أن المراد 
بقوله : ان يعوب اسول الى جميع أمته الذين آمنوا به 
واتبعوه سواء كانوا من بني إسرائيل أو من غيرهم وخرج 
ا ت اسل ّى الأ @4 إلخ اليهود 
e ee‏ الذي حَصَل لهم في قوله: 
«سأكتما ليبن مو4 إلخ وقد حصلت هذه العِدَّة لأمة 
محمد صلی الله عليه وسلم قطعاً كما قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير وغيرهما. وقوله تعالى: ريصم عَلْهم 
رهم الال الى كانت هد4 تفصل منه تعالى على 
هذه الأمة» وتصريح بأنه أرسل رسولّه محمداً صلى الله عليه 
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وسام ای والسماحة کما في الحديث الذي رواه امام 
أحمد والسخارى فى الأدب المفرد والديلمي والخطيب عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إنى بعثت بالحنيفية السمسحةا 
ا ی ال ی :فی ي ۰ 


TE E‏ ا ا ا 
وو ا EES E E‏ 
یسا ولا سرا وَتطاوعا ولا تختلفا» وقال أبو بنرزة 
الأسلمي رضي الله عنه: إني صحبت رسول الله صلی الله 
عایه وسلم وشهدتٌ تیسیره . ) 

قد كان في شرائع الأمم السابقة ضيق فوسع الله علی 
هذه الآمة أمورها وسهلها لهمء ولهذا قال صلى الله عليه 
وسام : «إِنّ الله تجاوَرً لأمُتي عما حدّثث به أنفسنها ما لم 
تتکلم په أو تعمل به» أخرجه الشيخان وأصحابٌ السنن 
الأربعة عن أبي هريرةء والطبراني عن عمران بن حصين ‏ 

و قال عليه الصلاة والسلام أيضاً: «إنٌ الث تعالى ارز 
ھی اس الخطاً والنسيانٌ وَمَا استُكرهُوا عليه» رواه ابن 
ا ن ابن ذر» والطبراني والحاكم عن ابن عباس»› 
والطبراني عن ثوبان . 


2 چ رس 


ولهذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ر لا تَوَاجذنًا 


1۲ 


لہ کیہتا او آضکاا ریا رلا تیل اتا إا گا ععاتۂ 
ر e‏ 4 ريس م م م Avr‏ 4 سا رم 
عل الیک من لتا ربا ولا تسيلا ما کا طاَةَ لتا بو وَأعَُ 
2 م e‏ ا 5 < و ر e 2 te‏ 
نا واعفر لا فارحنا انت موسا فانصا عل القور 


وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل 
سؤال من هذه: «قد فعلت قد فعلث». 


HE  #E 


1۳ 


٦‏ في سورة الأنفال 


نال الله تبارك وتعالی : و ای أ رو لزي 
€ ت ب ٤‏ َو س E‏ لات 2 A‏ 


4 


ا 


اامعحتی هو الذي قوّاك وأعانك بتصره یوم درن وقواك 
وأعانك بالمؤمنين» أي : الأنصار وهم الأؤس والخزرج . 
ریدل ك قوله ند واف بیت رمم آر انت تا ن الارن 
یما أَلَفْت بيت فلوبهز كى أله أل بي وقوله 
تعالى ني سورة آل #واعتصمُوا عبْل أله جَمِيعًا وآ 


ا 5 را 


ARLE OEE‏ ممت آل کم إا کک اعد الت ي بن وکح 
َم بنعْمَتدِء إرنا وش عل سنا حرو م لار کانقدگم 

. كانت ج حروبٹٰ في الجاهلية دامت دهراً طويل‎ f 
حتى جاء الإسلام. فجمع الله كلمتهم على رسشول الله صلی‎ 
الله عابه وسلم أر اا آي:. جميح‎ 


| لصحا 4 


ريدل لهذا القول ما في ضيح النخاري عه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال : «الأزْرًاح جُنود مجندة» فما تغارف 
مھا ائاف ¢ وما تاکر منها اختلف) . 


1٤ 


وما رواه الإمام مالك في موطئِه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إِنٌ الله 
تبارك وتعالى يقولٌ يَومٌ القيامَة: «أينَ المُتحابُود لجلالي؟ 
ليو أُظلُهم في طلي يوم لا ظلَ لا ظليء. 

والتأليف بين القلوب كما صح وحصل بين الأؤس 
والخزرج بإدهاب الله تعالى الضغائن التي كانت بينهم في 
الجاهلية حَصَل بينهم وبين جميع المهاجرين بالتحابٌ في الله 
مع الاختلاف بينهم في النسب والدارء ولذلك قال ابن مسعود 
رضي الله عنه : تَرّلت هذه الآية في المتحابين في الله . 

والتشابه سببٌ الألفةء فمن كان من أهل الخير ألِفَ 
اا وأو وقد أخرج الإمام أحمد عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه» عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «المؤمن 
يالف ويْؤْلّف› ولا خير فیمن لا يألف ولا يُؤلف». 

ومما يويد هذا القول أيضاً مؤاخاته صلى الله عليه 
وسلم بين المهاجرين والأنصار وقد ثبتت . 

وإثباتٌ التأبيد والنصر للمؤمنين لأنهم سبب ظاهري› 
والله سبحانه وتعالى مسبْب الأسباب هو الذي أقامهم لنصره» 
فثبت على كلا القولين عموم الآية : إما في جميع الصحابة 
من الأنصار وإما فيهم وفي جميع المهاجرين . 


# X# # 


10 


۷ . في سورة الأنفال أيضاً 

نال اله تيارك وقعالى: اما الى حبك اله ومن 
اَمَك ب المت €9)€ . 
وقد تلص في سبب نزولها للعلماء ثلاثة أقوال : 

نيل : نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال» وعليه 
فالمرادبالقين اتبعوه: البدريون وهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا . 

رقيل : المراد بمن اتبعك من المؤمنين: الأنصار رضي 
اله عنهم ۔ 

وقيل: المراد بهم جميع المهاجرين والأنصار. 

وهتاك قول رابع يقول: إنها نزلت بسبب إسلام عمر 
رضي الله عنه» لأنه تم المسلمون به أربعين › وضعّف هڌا 
بوجهين : الأول: أن هذه السورة كلها مدنية فنحتاج إلى 
القول بأ هذه الآية منها مكية كتبت فيها بأمره عليه الصلاة 
والسلام» ونحتاج إلى إثبات هذا أيضاً. الثاني: أن عمر 
رضي الله عنه أسلم بعد عدد أكثر من ضعف هذا العددء ولو 
ق رض ص حة نزولها على هذا القول لکانت دالة على العموم 

# ## XK 


11 


۸ - في سورة الأنفال أيضاً 


ال اله تخالى: إن اموا جروا وجنه دوا 
پامولھت اشم فی سيل اه والنين اروا نسر 
ارلا اش و ءامنوا ت ا ا لک شن نيتوم من 
ی م 2 إن صر في لين ملم لتر إا ر م 
‰ 0 اا ا ِد ا 
بع بعصم أرلیاء ب ع ا تعلو < َة ی آلاَرّضِ وَفَسَاد 


١ وليک‎ 


0 رار اموا اجر ودر فی سیل آله اين 
ی ی ا 7 ی e 4 . ٣‏ ۳ 9 ر 
- “اروا ونصبروا وہک م مم ازير ا ورزف O‏ 


ل اما ي بعد رمَا ا کشا تىگ اليك بى أا 
الأار عشم ار عض في کک ال إن آله يكل سىء 


الموصوفرن بهذه الصفات الثلاث : الإإيمان والهجرة 
والجهاد هم المياجرون الأولون. 


فمعنى آمنوا: علموا التوحيد وصدَقوا به وأمنوا أنفسهم 
من الوعيد فيه. 


ومعنی هاجروا: تركوا أوطانهم وأهليهم وأموالهم إيثارا 
لله ولرسوله في إعلاء دینه وإظهار کلمته ولزوم طاعته وعموم 


دعوله. 


1¥ 


ومعنى جاهدوا: أي التزموا الجهد وهو المشقة في 
آنه بتعريضها للأذية والنكاية والقتلء أو بأموالهم: 
بإهلاکها فیما يرضی الله . 


والنصرة للرسول أيضاً هم: الاؤس والخزرج الذين تبوءوا 
e‏ فمعنى وا أسكنوا الرسولك ر 


وقوله: لوهک بعصم آلا بض يعني فى الكجيرة 
والمساعدة. وقال ابن عباس: في الميراث»ء وعلى قوله 
قالوا: كان المهاجرون والأنصار يتوارئثون دون أقربائهم 
وذوي أرحامهمء وکان من آمن ولم يهاجر لا یرٹ من قريبه . 
المهاجر. حتى كان فتح مكة وانقطعت الهجرة فتوارثوا 
ا حيشما كانوا» فصار ذلك منسوخاً بقوله تعالی : 
$ وألا اراو بعصم وَل ب بع بض فی کنب ار وقوله تعالی : 
و وا YS N‏ 
نص و أو من الميراث #حى اوا إلى المدينة ون 
سی ی ف أن كم صر أي : : يجب عليكم نصرهم 
e TT‏ ين4 فلا تنصروهم 
عليهم. 


1A 


وقوله تعالى : وَل كرا بصم أريا مين قطم 
الله به الولاية بين الكفار e‏ فجعل المؤمنين بعضهم 
أولياء بعض» وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض» وجعل 
المنافقين بعضهم أولياء بعض يتناصرون كلهم بدينهم 
ویتعاملون باعتنادهم . 

وفي الحديث الصحيح : «مثل المؤمنين في تراحمهم 
وتوادهم کمثل الجسَدِ إذا اشتکی عضو منه تداعی له سائره 
بالحمى والسهرا . 

وهذه الرلاية الخاصة في هذه الآية تؤبّْد القول الثالث 
الذي تقدم ني آية: #ياما الى حسبك أله ومن عك من 
المزمييت 46 من أن المراد بقوله تعالى: وس أسَعَكَ مر 
اميت ) جمبع الصحابة المهاجرين والأنصارء وقد أكد الله 
هذه الولاية الخاصة بين المؤمنين بالنهي عن موالاة غيرهم 
بقوله تعالی في سورة المائدة: يما ِي ءامثوا لا ذا 
البو کاتسر ازا بطم اويا بت ون بترم نكم لم ني 
رال في شرن الوا و ا ر 


وقوله تعالی : ووالییے امو نوا وهاجره روا وح جَهدوا ف سيل 
ال ادى ا ا رک هُ ف الم ا BE‏ 
ا في إيمانهم» لأنهم حققوه بالهجرة وإيواء الرسول 


1۹ 


ااه و الد وبذل النفس والمال في نصرة الدين لقم 
فة4 لذنوبهم ورف كم في الجنة . 


OS‏ حقفوا إيمانهم بهذه الأرصاف هم 
جميع الصحابة» وهم المذكورون أيضاً في أول هذه السورة 
له: إا المزیئوت لَب إا كر أله ولت فوم وإ 

E‏ ا إا 2 es‏ کک ات 
بقیشوت وما ررقم فر HE‏ هم امرون 
ا رتود روي وة ر ڪريد4. ` 


و-حققة الإيمان هي المذكورة في الحديث الصحيح ٠‏ 
وهو قوله عله الصاحة والسلام: له يُذرك أخذكم حقيقة 
الإيمانٍ حتى يكون الله ورسوله أحَبّ إليه مما سواهُمّاء وأنْ 


بحب المرءَ لا ينه إلا للّه» وأن يكره أن يعود في الكفر بحد 
أن أنقذه الله منه کما یکره أن یعود في النار». 


ولا تكرار لان هذه الآية واردة في الثناء عليهم مع 
الوعد الكريم» والأولى في تحقيق الموالاة بالتواصل 
والمحبة» وعليه فإعادة الشيء مره بعد أخرى تدل على مزيد 
الامتمام به فلما ذكرهم أولاً ثم أعاد ذكرهم ثانياً دل ذلك 
عای تعظيم شأنهم وعلو a‏ وهذا هو الشرف 
العظيم 


وقد حصل في هذه الاية من وجه المدح ثلائة أنواع: 

الأول: قوله تعالى: اليك هم ازيو ح4 يفيد 
الحصر كماهو ظاهرء أي : لا غيرهم فقوله #حتًا) يفيد 
المبالغة في وصفهم بكونهم محقين في طريق الدين» لأن من 
فار أهله وداره وڏل نفسّه وماله لله کان مؤمناً قا 

الثاني : قوله تعالى: لهم مَعْفِرة فتنكير لفظ المغفة 
يدل على أن لهم مخفرة وأيّ مغفرة لا ينالها غيرهمء 
فالمعنى : لهم مغفرة تام كاملة ساترة لجميع ذنوبهم. 
الثالث: قوله: ورن YES‏ 

وقوله: لین اما ين بنذ وخابروا وکوا م 
رم ر م و ء ٤ء‏ ع ۶ 
فاؤلتہك منک( يفید أن الهجرة مراتب أشرفها وأعظمها أهل 
الهجرة الأولىء ون جمیع أهل مراتبها منکم وأنتم منهم 
في الموالاة ونصرة الدين وفي سورة التوبة ثلاث آيات: 


3 3 3j 


۷١ 


في سورة التوبة 


ال الله تبارك رتعالى: «#٭ ْسَلَمّ نا ll‏ ومان 
EN‏ وکن ٤ا‏ ءامن من بال وألوّمِ آلآخر رَد ف سيل اه 


0 اسراو و ر ت ر ر 4 2 2 
لا هسين عد أله وله لا دى کک الظامن ل لن اا 
E N LS‏ 


ص ا 

اوک ر الاك 3 بطرم ز م نه وَرضوَن 
ست نم نا قي قيا خيرت ا بدا إن آله 
دم أَْرٌ عطي ©4 . 


أي : أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
کإیم‌ان من آمن بال واليوم الآخر إلخ» فالاستفهام للإنكارء 
أنكر اله سبحانه وتعالى أن يشبه المشركون وأعمالهم 
المعحطة بالمؤمنين رأعمالهم المُثبتة» وجعل التسوية بينهم 
دما بعد ظامهم بالكفر» لأنهم وضعوا المدح والفخر في 


بعموم لفظهاء فهي في جمع الصحابة المتصفين بتلك 
ا و ولخا ا م الود 
یا ا ری أكد تعالى هذا الفوز لهم بقوله: 

شرم نھر + يخبرهم ربهم» والبشارة: : الخبرٌ السار 
الذي يفرح الإنسان عند سماعه وتستنيرٌ بشرة وجهه» والخبر 


۹ 0 رم ازل دل ا اص ۳ 
الذي سرهم يه هو قوله: َع هنهد ورون وهذا 


VY 


أعظم البشارات؛ لأنٌ الرحمة والرضوان من الله عز وجل 
على العبد نهاية مقصوده رجت هم فا كيم مُقَيمٌ# أي : 
وبنعيم في الجنة دائم غير منقطع أبداً ل اق عند اخ 
عَِيم4 لکل من عمل بطاعاته تعالی . 


# FF 


٠١‏ في سورة التوبة أيضاً 
قال الله تعالى: والسيعون الولو من الممجرن 


۰ والأنصار وال اوشم اخسن رض اله عنم وسوا عله 
e e E TT‏ ا ولک 
ارد ا @4. ` 

البق هو التقدّم في الصفة أو في الزمان أو في 
المكان» فالصفة: هي الإيمان» والزمن: لمن حصل في 
اان فل E I O‏ 
عن موضح الهجرة. وأفضل هذه الوجوه الثلاثة السبق 
بالصفات» والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح : «لَحنُ الآجرُون السابقون» بيد أنهم أوتوا 
الكتابَ من قبلنا وأوتيناهُ من بعدهمء فهذا اليوم الذي اختلفوا 
فيه فهدًانا الله له» فاليهودٌ غداًء والتصارى بعد غد . 


فأخبر النبيْ صلى الله عليه وسلم أن من سَبَمنا من الأمم 


Y۳ 


بالزمان فعجثنا بعدهم سبقناهم بالإيمان والامتثال لأمر الله .. 
والانقياد إليه» والاستسلام لأمره» والرضى بتكليغه والاحتمال 
لوظائفه» لا نحشرض عليه ولا نختار محه» ولا ندل شریعته 
بالرأي كما فعل أهل الكتاب» وذلك بتوفيق الله لما قضاه» 
وة لا برضا وها كا لتد لرل أن هااا ' 


وباعتبار تقدم الصحابة رضوان الله عليهم في هذه 
ال“وصساف السبق إلى الإإيمان والهجرة والنصرة يكونون طبقات 
محفاوتة فيي كشرة الثواب وعظمه بحسب درجاتهم. وتقدم 
الات خل قدا حار مها عن فن فا عدا الاو 
زالأخيرة نسبي » ونتيعجة جميع طبقاتهم هي رضا الله عنهم 
ووضاهم عنه والخلرد في النعيم المتمُم بها هذا الخبر العظيم : 


e‏ ر 


REE AID ESEN 


ا وة اا رل ال وول اتر 
بإخسن€ كل طيقة منهم تأخرت عن سابقتها فالإحسان في 
حقهم ليس بقيد” وإن كانوا غير محصومين من الهفوات» بل 
ت كل العا ره ابره وا ا 
لخن من جاء بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم 
إلى قيام الساعة فنقييد الاتباع به حينئذ شرط مُغْتّبر» لأن 
الاتباع كما يصدق على كل طبقة من طبقات الصحابة 
تأخرت عن سابقتها يصدق أيضاً على كل من جاء بعدهم 


43 


من أمته عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. 


واختلاف أئمة التفسير فيما هو المراد بالسابقين الأوّلين 
هل هم من صلى إلى القبلتين؟ أو أهل بدر أو أهل بيعة 
الرضوان لا يضر ما دامت نتيجة أقوالهم واحدة وهي رضا 
الله عن الجميع وإثابتهم بالنعيم المقيم ولا ريب أن السابق 
إلى كل خير والمتقدّم إلى الطاعة أفضل من المصلي 
والتالي فيها مصداق ذلك قوله تعالی: لا يوی من من 
من ين نل التتح وقكل اوك أعطَمْ دمه مَنَ الي قا ين 


ند ولوا وک وعد آنه لى . 

ولكن من سبق أكرمٌ عند الله مرتبة وأوفى أجراً ولو لم 
كن لابن نالفل إل أقنداء التالى به واهتدازة ده 
RE e ES‏ 
كما قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سَلة حَسنة 
كان له أجرها وأجرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينق ذلك 
مِنْ أجورهم شيئاً ومن سن في الإسلام سنةٌ سيئة فعليه وزرها 
ووزرَ من عمل بها من غير أن ينقص من أرزاقهم شيء“ رواه 
الإمام أحمد وسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


() أي الذي في الدرجة الثانية والسابق الذي في الدرجة الأولى 
يسمى المجلى والثالث يسمى التالى . 


Vo 


وعلی کون هله الآية عامة في جميع الصسحابة نحملها 
محمد بن كمب القرظي رضي الله عنه قال حمید بن زياد: 
قلست يوماً لمحمد بن كعب القرظيى: ألا تخهرنى عن 
اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فیما بینهم - واردت 
الفتن ‏ فقال: إن الله قد غفر لجميعهم محسنهم ومسيئهم› 
وأو حب لهم العجنة في كتابه. فقلت له: في أي موضع 
أوجب لهم؟ ققال: سبحان اله ألا تقراً: ا ولسيفن 
الأَوَأوة€ إلى آخر الآية فأوْجَبَ الله الجنة لجميع أصحاب 
النبي صلى اله عليه وسلم زاد في رواية في قوله: اين 


ر 


تبعوهم اسن قال: شرط في النابعين شريطة وهي أن 
يتبحوهم في أعمالهم الحسنة دون السيئة . قال حميد: فكأني 
لم أقرآ هذه الآية قط. 


# FF  # 


١‏ في سورة التوبة أيضاً 


قال اللہ تعالی: باجا الییے اموا افوا آنل وکوا م 
نو ع 
سدقت 49 . 


0 


تلص من كلام العلماء عدة أقوال في الصادقين. 
قيل : هم الأنبياء » أي: كونوا معهم بالأعمال الصالحة في 
الجنة . 


4 


وعمر. 


وقال ابن جريج: مع المهاجرين» وهذا احتح به 
أبو بكر على الأنصار يوم السقيفة في استحقاق الخلافةء 
فقال لهم: إن الله سمّانا الصادقين» قال تعالى: هقر 
نجرد4 إلى قوله تعالى: وليك هم ود4 
وسماكم المفلحين فقال تعالى : ِب برو الَا سَ4 
إلى قوله تعالی: و بوق شح قي وك هم لخر 
43 وقد أمركم الله أن تکونوا معنا حيث كنا فدلٌ على أن 


هذا الأمرء يعنى الخلافة فينا. 

وقيل: هم الذين قال الله تعالى فيهم: س أل أن 
0 ره ر ا ر r‏ رع صي 4 ری ررر 1 ترم 
نولو وجومکم قبل ألمشرق المرب وى أل من ءَامَنَ لَه الور 
e‏ 2 ےم ےر م ر رر و ر ر 
ألآخر4 إلى قوله تعالى: «أؤلهك اين صدفوا وأوليك هم 


لقوله تعالى : رال صدا ما علهدو أله مد4 . 
وسلم إلى تبوك بإخلاص ونية. 


4 


وقیل : المراد 4 الى صلی الله عليه وسلم والشيخان 
أبو بكر وعمر . 

وقيل: هم السابقون الأولون. 

وقیل : کونوا مع الذين صدقوا في الاعتراف بالذتب 
ولم يعتذروا بالأعذار الباطلة الكاذية. 

هذه خلاصة أقوال المفسرين» ولا منافاة بينهاء فكلها 
متداخلة متَصادقة ترج إلى صفة واحدة» وهي › الصدق 


في دين الله نيةً وقولاً رعملا وتخصيص المهاجرين - آي 
ال رشيين - بالتسمية بها تسمية خاصة في آية سورة الحشر : 
إا الم رن4 إلخ لا ينفي اتّصاف غیرهم من جميح 
المسلمين بها والقاعدة المشهورة : (تخصيص الشىء بالذ کر 
لا یدل على نفیه عما عداه». 

فاحتجاج الصديق رضي الله عنه بها على الخلافة قول 
e‏ وقد رجه كثير من محققي العلماء ء منهم القاضي 
ايو بكر بن العربي الأشبيلي قال فيي آحکامه : «هر الذي يحم 
الأقرا( کلھاء لأن جميع الصفات موجودة يهم ای 

واحتجاج العلماء بها أيضاً على فضيلة الصدق كما في 


VA 


الحديث الذي خرجه الإمام البخاري ومسلم عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «عليكم بالصدق فإِدٌ الصدق يهدي إلى 
البرّء وإِدٌ البرً يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرّى الصْذق حنَّى يكتب عند الله صِديقاًء وإيّاكم 
والكذبَ» فان الكذبَ يهدي إلى الفجور» وإِنٌ الفجورَ يهدي 
إلى الار» وما يزال الرجلٌ يكذبُ ويتحرى الكذبٌ حتى 
یکت عند الله كذااً». صحيح أيضاًء ولذلك قالوا: لا يقبل 
خبر الكاذب ولا شهادته. قال الإمام مالك: لا يقبل خبر 
الكاذب في حديث الناس وإن صدَق في حديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وقال غیره: يقبل حدیثه . 

واحتجاج العلماء بها أيضاً على أن الإجماع حجة» 
لأنه أمر بالكون مع الصادقينء فلزم قبول قولهم صحیح 
أيضاً وجي . 

وإيضاحه: أله تعالى أَمَرَ المؤمنين بالكون مع 
الصادقين » ومَتّى وَجْبّ الكون مع الصادقين فلا بد من وجود 
الصادقين في كل رقت» وذلك يمنع من إطباق الكل على 
الباطل» ومتى امتنع إطباق الكل على اباطل وجي 
أطبقوا على شيء أن يكونوا محفّين» فهذا يدل على أنٌ 
إجماع الأمة حجة. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال المراد بقوله: # وروا 


۷۹ 


1 


مم ادك أي: كونوا على طريقة الصادقين» كما أن 
الرجل إذا قال لولده: کن م الصالحين لإ يهد إل ذلك؟ 


سلا ذلك لن تقرل: إن هذا الأمر كان موجودا 
قي زمان الرسول فقط»› فكان هذا أمراً بالكون مع الرسول 
قلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة . 


سلمنا ذلك لک ا رر اا يرن الصادق هی 
المعصوم الذي يمتتع خلو زمان التكليف عنه كما تقوله 
الشيعة؟ 


والجواب عن الأرل: أن قوله: #وونوا م اون4 
أمرٌ بموافقة الصادقين ونهِيْ عن مفارقتهم » وذلك مشروط 
بوجود الصادقين؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
قدلّت هذه الآية على وجود الصادقين»ء والقول بأل معناه: 
كونوا على طريقة الصادقين عدولّ عن الظاهر من غير دليلء 
والقول بأنه مختص بزمان الرسول عليه الصلاة والسلام باطل 


الأول: تبت بالئواتر من دين محمد عليه الصلاة 
والسلام أن التكاليق المذكورة في القرآن متوجُهة على 
المكلفين إلى قيام الساعة» فكان الأمر في هذا التكليف 
كذلك . 


والثاني: أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحة 


والثالث: لما لم يكن الوقت المعيّن مذكوراً في لفظ 
الآية لم يكن حمل الآية على البعض أؤّلى من حمله على 
الباقي فإمًا أن لا يحمل على شيء من الأوقات فيفضي إلى 
التعطيل وهو باطل أو على الكل وهو المطلوب. 
والرابع : a‏ أن قوله: ايها الوت عاسو تفا 
أ آم لهم بالتقوى» وهذا الأمر إنما يتناول من يصح منه 
ان لا بكرن قيا ونما بكرن فلك من کان جار اطا 
فكانت الآية دالةٌ على أن من كان جائز الخطأً و کو 
مقتدياً ہمن کان راجت العصمة» وهم الذين حكم الله 
ْک صادقين » فهذا ال ب أنه واجبٰ على جائز المخطأً 
مع المعصوم عن الخطأً حتى يكون المعصوم عن. الخطأً 
٠‏ الخطاً عن الخطأء وهذا المعنى قائمْ في جميع 
الأزمان فَوَجَبَ حصوله في كل الأزمان. 
وقوله: لم لا يجوز أن يكون المراد هو كون المؤمن 
مع المعصوم الموجود في كل زمان؟ قلنا: نحن نعترف بأنه 
لاخا ن مخفصرم نى كل ران إلا اا تقرلة ونك 
المعصرم هو مجمرع الأمة» وهم يقولون: ذلك المغصوم 
واحدٌ منهم» وهو باطل؛ لأنه تعالى أَوْجَْبَ على كل واحد 


A۱ 


من المؤمنين أن بكون مع الصادقين» وإنما يمكنه ذلك لو 
کان E‏ بأن ذلاكف الصادق من هو» ل١‏ الجاهل بأنه من 
هو؟ فلو کان مانوراً بالکون معه مع جهله له کان ذلك 
ټکایفف ا لا يطان وهو لا يجوز» لكنا لا نعلم إنساناً معينا 
موصوفاً بوصف العصمة» والعلم بأنا لا نعلم هذا الإنسان 
حاصل بالضرورت قبت آن قوله: را مح ايد٤‏ 
ليس أمراً بالكون مع شخص معيْن»› ولما بطل هذا بقي 
أن المرأد منه الكون مح مجموع الأمةء وذلك يدل على 
أن قول مجموع الآمة حي وصوابٌ» ولا معنى لقولهنا: 
الاجماع حجة إلا ذلك وإذا تَبَّتَ بهذا حْجْيَةٌ إجماع من 
E‏ علماء الأمة على الأطلاق» فكيف بإجماع 
ساداتها المعدّلين المرضيين من ربهم بنصوص الايات التي 
تقدمت الموعودين sd‏ منه بالجتة كما ساقي في قوله: 
رک وعد أله سى 4. 


AT 


٢‏ آيةٌ سورة النور دالة على صحة 
خلافة الخلفاء الأربعة 


وعلی غیرهم من کل من تولی منصباً واجتمع فيه 


الوصفان : 
E EE‏ وتعالى: ود اه لري اموا میک 
وسیل لصحت نهر في الأرزض کسا اشکخلک ال 


e‏ کن ویم الت اتک کم رازام تئ بتر 


المسلمين من آمّة محمد صلى الله عليه وسلم»› ANE‏ 
بالوصفين وهما: الإيمان والعمل الصالح» فتشمل الخلافة 
والملك وإقامة الدعوة وعموم الشريعة بنفاذ الوعد في كل 
أحد بقدره وعلى حالهء والقَسّم المتلقى باللام والنون في 
ن4 محذوف تقديره: وعدهم اله وأقسم 
ليستخلفهم أو ئرل وعد الله في تحققه منزلة القسم فثلقى بما 
بتلفى به القسم كأنه أقسم اله ليستخلفنهم؛ واللام في 
الأرض للجنس فهو عام أيضاًء ومن للتبعيض أو البيان. 
وعلى كل فالخطابُ للنبي صلی الله عليه وسلم ولمن 


AY 


E‏ حت OTE‏ الأريعة 


عليه وسام لأنه أخبر عن الغيب في قوله: : فهر فى 
ا 1 ES E‏ تلهم ران هم ديبم 


اا E‏ ا من بعد خوفهم آنا . 


وقد وجد هذا المخبر اققا للخبر» ومثل هذا 
کک معز » والمعجز دليل الصدق»› 0 على ای ن 
2 مل رق وولف ا ج اة ااا 
الأربعة: آبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم لأنه 
تعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الحاضرين في 
زمان محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهو المراد بقوله: 
لر في الس کا خلت ای بن هم۰4 
وأن e‏ لهم دیلهم المرضي› وأ يبدلهم بعد الخوف أمناً . 

ومعلوم أن المراد بهذا الوعد بعد الرسول هؤلاء؛ لان 
اسخلاف غیره لا یکون إلا بعد ومعلومٌ آنه لا نبي بعده؛ 
عات الأنببا فإذن المراد بهذا الاستخلاف طريقة 
الامامة: 


ومعلوم ا أن بعد الرسول الاستخلاف الذي هذا 
وصفه إتما كان في آيامهم › لأ في أيامهم حخحصل التمكين 


A 


ويور الدين والأمن» فكانوا كما قال تعالى على الدين 
الذي ارتضاه لهم وقد تحفّق وعد الله فيهمء فقد قاموا 
بسياسة المسلمين وذبوا عن حَوزة اله وف لر 
والتمكين الاس الان ن أرض العرب والعجم» وبوا 
القوانین الإلهّة الصالحة لكل زمانِ في الأمم. 


وقد جاء في معنی تبدیل خوفهم بالأمن أ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما قال أصحابه : + أا يأتي علينا يوم 
نأمن فيه ونضح السلاح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رلا 
تأبغون إلا قليلاً حتى يجلس الرجلٌ منكم في الملا العظيم 
مُختبياً ليس عليه حايدة . 

وقال صلی الله عليه وسلم : «والله ليتمن الله هذا الأمر 
حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا 
اله والذئب على فنمه ولكنكم تستعجلون؟ خرجه مسلم في 


وقد أرجع الصديتق رضي اله عنه جل أهل الجزيرة 
العربية إلى الأسلام بعد ارتدادهم» وغلبت جیوشه الروم على 
أطراف أرض الشام» ودحرت جنود کسری في أطراف أرض 

العراق» وتمُم الفاروق فتح أرض 0 وزاحم الروم في 
e‏ وفَنَحَ أرض مصر› وتمم N‏ فتح بلاد فارس . 
ووسّع ذو النورين الفتح ففتحت جيوشه إفريقية الشمالية 


Ao 


(المغرب الأدنى والأوسط) وتوغلت في شمال فارس إلى ' 
بحر الخزر وجبال تفقاسياء وفي جنوبها إلى حدود أرض 
الهناد» وفي شرقها إلى حدود أرض التركستان. 

خفقت راية الإسلام على هذه الممالك الواسعة في 
أقل من ربع قرن من وفاته عليه الصلاة والسلام» وانتشر في 
جميعها محاسن الدين الحنيف . 


فلفڈ وعد الله فيهم» وصدف فوله فيهم؛ کما صدف 
فيهم أيضاً في سورة المائدة قال تعالى فيها: 


2 َر‎ K3 e 2 ص ت مرجت ي‎ e 
ا 1 ن منوا من درقد هت عن دیښوے صسوف ياق لَه يهور‎ 
ررر اص و ص‎ 


بهم وکو مر اج ع TFA‏ مر ع عل الكهرينَ هدوت ف سیل 


ت 
و“ E‏ 


پر لك قصل ال بريه س يىا م واه لَه وع 


ا رس لے سے سے سے کے 3 ر س ي 


آله ول ا لومة 


يد4 . 


كما تحقّق وصَدَّق وعدّه وخبرّه تعالى أيضاً في سورة 
الفتح قال تعالى فيها لنبيه عليه الصلاة والسلام: فل 
فين م امراب أي : عن الخروج معه عليه الصلاة 
والسلام إلى الحديبية «سنتعو إل فوم أي ا َل 
وهم أ رد4 . فهذه اليه دالةٌ أيضاً على صحة اا 
الشيخين أبي بكر وعمر سواء كان المدعو الأعراب لقتالهم 
فارس والروم آو بني حنيفة. فعلى كلا القولين هي حجة 
ظاحرة ومحجزةٌ لنبيّه صلى الله عليه وسلم وإخبارٌ بغيب»› 


A 


وهو إمامة الشيخينء لأ الداعي لهم في قتال بني حنيفة هو 
أبو بكر رضي الله عنه» وقد خرج علي رضي الله عنه تحت 
لوائه إلى ذي حسا والأبرق وذي القصة. وأخذ الحنفية من 
سبي بني حنيفة فاستولدها ولو خا 


فلو كانت إمامة الصديق باطلة وهو کافر كما تزعم 
الرافضة لما جاز لعلى رضى الله عنه الاندراج تحت راية 
الكافر لقتال المرندين عن الإسلام» ولما جاز له أيضاً أخذ 
الحنفية وَوطؤها لأنه عندهم معصوم من جميع الذنوب. 

الضديق انفضا دعاهم إل قتال فارس والروم؛ 
واستخلفٌ الفاروق فدعاهم هذا أيضاً إلى قتالهم» فتحمُقت 
الحجة والمعجزة فى هذه الاية . 


وإذا لم يكن هذا الوعد الذي في سورة النور بهم 
نَجَّرَ» وفيهم نَمَد» وعليهم وَرَدَ» ففيمن يكون إذا؟ وليس 
بعدهم مثلهم إلى يومنا هذا ولا يكون فيما بعله. ' 

وإذا لم يكرنوا هم أصحاب هذا الوعد والاستخلاف 
في الأرض والتمكين في الدين والعرّة على الكافرين والذلة 
على المؤمنين قبل كل أحد وفوق كل أحدِ قام بذلك» فلا 
وعد تحمَّق ولا استخلاف وْجِدَ في الأرض أصلاًء ولم 
يتمكن دين الحنيفية السمحاء في كثير من نواحي المعمورةء 


AY 


ولم تد صروح فارس والروم والقبط والترك والبربر» ولم 
توجد عر لاإسلام وأهله فقط . 


الأرض لهم › وعدم حصول هذه الأمور الك الخ مه 


ا فقد كلب القرآن والمعقول والواقع 
والمحسوس › ومن کذب هله كلها ودفعها فقد سقط اعتباره 


وربٌما يقول قاثل : إن هذا الوعدً صح وتحقّق في أبي 
وة اما عر فاي آم مو ونك دل غيل وعثمان 
قد فعا عَلَبةٌ وغل قد نوزع فلم تتم خلافته على جميع 
الا 

E‏ أن هذا السؤال إنما يعرض لجاهل أ 
متهاون متطو على نفاق خفي» أما عر رعثمان فقد جاءهما 
أجلهما ومانا ميتتهما التي كتبها اله لهماء ولا بُشترط في 
الأمن عند كل من له نك من عقل السلامة من الموت باي 


وجه وقح . 


وأما علي فلم يكن نزاله فى الحرب مُذْهباً للأمن الذي 
له فليس من شرط الأمن رفع الحرب عن الآمن» . وإنّما 
شر طه ملك الإلسات لنفسه باختیاره وسلامته عن الغلية 


A۸ 


المشحونة بالذل کا کان اما ای حا ا عاف وح 
بمكة قبل الهجرة» فأما بعد الهجرة إلى المدينة فقد آل 
أمرهم إلى الامن والعرة وله ليره ولرسشولوء وللمؤييين 
ولي آلمَفِقِ لا يعلد . 


وحقيقة حال الخلفاء الراشدين رضي اله عنهم أنهم 
کانوا مقهورین فصاروا قاهرين› وکانوا مطلوبین فصاروا 
طالبین› رلا شك أن هذا نهاية الأمن والعرّة فثبت بهذا دلالة 
الآية على صحة خلافة الخلفاء الأربعة . 


فن قيل: الاب متروكة الظاهر لأنها تقتضي حصول 
الخلافة لكل مَنْ آمَنْ وعمل صالحاً وليس الأمر كذلك. 


سلمنا دلالتها على ما ذکر› لکن لم لا يجوز أن يكون 
المراد من قوله: سر4 هو أنه تعالى يسكنهم في 
الأرش وتكهع من التصرف» لا أن المراد منه خلافة الله 
تعالی» ومما بدل عليه قرله: تا خلت ای ين 
تل4 واستخلاف من کان قبلهم لم يكن بطريق-الإمامة› 
فوب أن يکون الأمر في حقهم أيضاً كذلك . 


سلمناء لکن هنا ما یدل على انه لا يجوز خمله على 
خلافة رسول الله صلى الله علية وسلم لأ من مذهبكم آنه 
عليه الصلاة والسلام لم يستخلف أحداً. 


۸۹ 


سلمناهء لكن لم لا يجوز أن يكون المراد مته علياً 
سبيل الحعظيم كقوله تعالى: إا أله فى َد آلقَذر ©4 
وقال تعالى في حى علي رضي الله عنه: أل يمون الكو 
ود وگو وم ركمو . 

سلما ولك تله عل الائمة الائى عكر 


(منكم) يدل على أن المراد بها خطاب بعضهم . 

وعن الثانى: أن الاستخلاف بالمعنى الذي ذكرتموه 
حاصل لجميع الخلق» والمذكور ههنا في معرض البشارة لا 
بد وأن يکون مغايراً له. 


ر ر 


وما قوله تعالی: ڪا اسسَخلت ایی بن لهب 
فالذين كانوا قبلهم قد كانوا خلفاء تار بسبب النبوة» وتارةٌ 
بسبب اللإمامة» والخلافة حاصلة في الصورتين . 

وعن الثالث: أنه وإن كان من مذهبنا أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يستخلف أحداً بالتعيين» ولكنه قد استخلف بذكر 
الوصف والأمر بالاختيار» فلا يمتنع في الخلفاء الأربعة أنه 


qe 


تعالى استخلفهم» وأنٌ الرسول عليه الصلاة والسلام 
استخلفهم أيضاًء وعلى هذا الوجة قالوا في أبي بكر: يا 
خليفة رسول الله . 

فإذا قيل : إل عليه الصلاة رالسلام لم يستخلف» أريد 
به على وجه التعيين» وإذا قيل: استخلف. فالمراد على 
طريقة الوضف رالاأّمر. 

وعن الراع: أن حمل لفظ الجمع على الواحد مجارٌ 
وهو خلاف الأصل. 
تعالى: (منكم) يدل على أن هذا الخطاب كان مع 
الحاضرين معه عليه الصلاة والسلام» وهؤلاء الأئمة الاثنا ' 
عشر. ما کانوا حاضرین. 

الثاني : أنه تعالى وَعَدهم القوة والشوكة والنفاذ فى 
إمامة الخلفاء الأربعةء وبَطلَ مذهب الرافضة الطاعنين على 
أبي بكر وعمر وعثمان كما بَطّل أيضاً مذهب الخوارج 
الطاعنين في عثمان وعليي رضي الله عنهما. 


1 f 
3# 3 %4 


1 


من معجزاته عليه الصلاة والسلام 


تحكّق وعد الآية بعده عليه الصلاة والسلام 
ودبي خاب وعدي ین حاتم في ذلك 


أخرج الامام البخاري في صحيحه عن خاب زه 

الأرزت رضي الله عنه قال : «شكونا إلى النبيّ صلى الله عليه 
رسال وهو OE E‏ الك اا له ل 
ا آلا تدعو اه فال دكات ال جل فين 
E‏ حفر لَه في الأرض فيْجعل فيه وَيُجاء بالمنشارِ› 
يوش TEC E ٤‏ و 


رھ سے سے 


ويم ل ا الحديد ما دون لخمه من عَظم وَعَصب› وما 
َ2 0 ۾ ذلاکف عن دينه وال ت هذا الأمر حتی يسيرَ الراك 
من صد e)‏ إلى حضرَمَوْت ل EEN‏ إلا الله والذئت على 


مه و تستعجلو ن ٠‏ 
عدي بن حاتم قال بيا آنا عند التي لى الله عليه 


وسلم» إذ تاه رجل فّکا إليه الماقةء م تاه آخر سسکا 
إليه قطع السبيل. 

فقال : يا عدې هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها ولقد 
نيئت عنها چ 


۹۲ 


قال: فإن طالّث بك حياة فلترينٌ الظعينة ترحَل من 

الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله قلت : 
O EE‏ دار طيء الذين قد سعُروا 
البلاد؟ 

رین طالت بك اة لفن كعرز كسرئ» قلت 
کسری بن هرمز؟ قال: کسری بن هرمز 

ولئن طالت بك حياة لترينْ الرجل يخرج ملء كمه من 
ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه› 
وليلقينٌ الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان 
يترجم له فليقولنً: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول : 
بلى يا رب» فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: 
بلی» فینظر عن یمینه فلا یری إلا جهنم» وینظر عن شماله 
فلا یری إلا جهنم . 

قال عدي : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


o4» 
Om hk 


يقول: «اتقُوا التار ولؤ بشقّ تَمْرَةَ» فُمَنْ لم يجذ شق تَمْرة 
فبكلمة طيبة» . 

قال عدي : فرأيتُ الظعينة ترحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز 
کسری بن هرمز ولئن طالت بكم حياةٌ لترو ما قال 


۹۳ 


٤ 


ابو القاسم صلی ايله عليه وسلم» يخرج الرجل مل ء کقه من 


E OF YH 


من معجزاته صلی الله عليه وسام 

إخبارة بأ الخلافة بعده ثلاثون سنة 
أخرج الآئمة E‏ بن حنبل وأبو داود والترمذي 
والنسائي وأبو يعلى وابن حبان عن سَفينة مولى النبيّ صلى 
الله عليه وسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «المخلافةً 


فى آمتى ثلائون سنة) . 


ن 

وقد اتفق العلماء على أنها تمت بمدة الحسن بن علي 
اھ اه عتما تان س عة مهه اشر ومد 
الغافاء الأربعة: تسخة وعشروت سنة وستة أشهرة وخلافة 
الصديتق سنتان وثلاثة أشهرء وخلافة الفاروق عشر سنين 
وستة أشهر» وخلافة ذي النورين انتا عشرة سنة» وخلافة 
حيْدرة أربع سنين وتسعة أشهر» فقال سعيد بن جمهان 
لسفينة: إل هؤلاء يعني بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم› 
فقال: كذب أستاه بني الزرقاء» بل هم ملوك من شر 
الماوك. فأل في الخلافة للكمال» والمعنى: الخلافة الكاملة 
بعدي مدتها ثلاثون سنةء أي: تتصل بدون انقطاع وتستمر 


1٤ 


هذه المدة على هديي وسنتي فلا ينافي الملك الخلافة التي 
على سن الأنبياءء ولا تنافيه بدليل شمول الآية لكل من 
وج فيه الوصفان كما تقدم» وقد وجدَ ذلك وله الحمد في 


# FR # 


۳ في سورة الفتح 


تال اللہ تمالی: 3 لتد ریے اک کی ایی إ 


الجر مل ماق فن رل اة ع 
ر کا ر r‏ 7 رھ 
وشيم ف ا ررب ومان کی کم يادو“ وکن آ ع عرزا 


هذه البيعة هي بيعة الرضوان» وكانت بالحديبية» 
وهي مشروحة تفصيلاً في كتب الصحاح والسَيّر» وعدذ 
المبايعين له عليه الصلاة والسلام فيها ألف وخمسمائة من 
الصحابة من رواية جابر بن عبد الله وممجمع بن جاريه . 
رضي الله تعالى عنهماء فصرح برضاه عن هذا العدد منهم» 
ومن رضي عنه تعالى لا يمكن مرته كما في الصحيحين 
على الكفر؛ لأل العبرة بالوفاة على الإسلام» فلا يقع 
الرضا منه تعالى إلا على من عَلمَ موئه على اللإسلام » وأما 
من عل موته على الكفر فلا يمكن أن يخبر بأنه رضي الله 
عنه» فَحْلِمَّ أن كلا من هذه الآية وما تقدّم قبلهاء وما 
سيأتي بعدها صريح في الردٌ على 'المبتدعة القائلين : 
يسوا بمؤمنين » وكلٌ من قال: إنهم ليسوا بمؤمنين فهو غير 
ممن بالقرآن إذ يلرم من الإيمان به الإيمان بما فيه» وقد 
ملم أ الذي فيه أنهم خیار عدول» وأنهم نخ ل وأنه 
رضي عنهم وأنٌ الله لا يخزيهم› فمن لم يصدّق بذلك 


۹٦ 


يحتمل التأويل فهو جاحدٌ ملحدٌ مارقٌ. ۰ 


وقوله تعالى: ِم ا ف فووم) يعني من الصدق 
والإخلاص والوفاء كما علم ما في قلوب المنافقين من 
المرض والنفاق ار ال4 يعني الطمأنينة ع4 
على المؤمنين المخلصين حتى ثبترا a a‏ 
وعلى أن لا يفروا. 


وفي هذه الآية لطيفة وهي أل هذه البيعة كانت فى 
ا اوا ور ل عك ت 
لرضوان الله عز وجل» وهو موجبٌ لدخول الجنةء ويدل 
عليه قوله تعالى في الآية المتقدّمة: لوس بطع اله 
وَرَسولَم يجله جلت رى ين تَختها الأنمر4 
قبت بهذا البيان أن أهل بيعة الرضوان من أهل الجنة 
ویشهد لهاحدیث جابر بن عبد الله رضي ١‏ کک 
صحیح مسلم قال : :قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا 
ذل النار أحَدٌ ممن بابَعَ تحت الشجرة». 

وقوله تعالی: ٭واقبھم فنعا ریا مکار کر 
ادوا € إ إخبارٌ بغیب» ومعجزهةٌ له صلى الله عليه وسلم» 
فالفتح القريب فتح خيبر» والمغانم الكثيرة مغانمها من نخيل 
وعقار وغيرهماء وكانت الحديبية في آخر السنة السادسة 


۹۷ 


للهجرة ني ذي القعدة» وخيبر في أول محرّم السنة السابعة 
للهجرة» وقد حَضّر فتح خيبر جميعٌ من حَضر الحديبية من 
الصضحابة رضي الله عنهم. ‏ : 

إن الله لا يغضبُ على مَنْ رضي عنه آبدا 

وفْصّةٌ عمر بن عبد العزيز مع شبخه غبيد الله 

أرسل عبد العزيز بن مروان حينما كان أميراً على 
مصر لأخيه عبد الملك ابه عمر إلى المدينة ليتعلّم بهاء 
وكان عمر إذ ذاك شاباًء فكان يتردد إلى عبيد الله ين" 
عبد الله بن عُتبة بن مسعود أحد فقهاء ا 
المشهورين في بيته» فأتاه عمر يوماً على عادته» فأعرض 
عنه عبيد الله» فقال له عمر: يا سيدي لم تعرض عني؟ 
فقال له عبيد الله : أبلغك أن اله غضب على أهل بيعة 
الرضوان بعد أ رَضيّ عنهم؟ قال: لاء فقال له عبيد الله : 
ما شيءٌ بلخني عنك قي علي بن أبي طالب؟ فقال: يا 
سيدي أتوب إلى الله . 

هكذا تربية العلماء الربانيين تلامذتهم بالحجج القرآنية 
البديعة» وهذه التربية العالية هي التي طهرت عقيدة الأشج 
من دنس تلك العادة الخييثة التي سنها أسلافه بنو أمية» وهي 
لعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على المتابر» فحملته 


۹۸ 


لما أفْصث إليه الخلافة على إبطالها وإبدالها بقوله تعالى : 
إن أله امز ر لدل وألسن يتاي ذِى القرت ربتعن عن 


ا و ر م وال 
الفحشاء رال ڪر ني . 


A  F*#  F#F 


٤‏ في سورة الفتح أيضاً 


A E E E E 

اداه عل الخار ماه يم ترم وا سا يتش سا من 

لھ ورشرا سيتام ي وهر ٤‏ ن أ السود َلك لمم ني 

التوريلة ومتلهر في اويل کج اغ چ طم اد اتتا 

CS‏ لبغيظ بم لار اه الدب 
ءامنوا وعيلوأ للحت مهم ی ا يا4 . 


nk 


قد اف هذه الاي E‏ فوائد عظيمة» فإلٌ 
قوله تعالی : لحد سل أل جملة مبيّنة للمشهود به في 


2 
مو 2 


قوله تعالى: #هو أت ارس رَسوم يهى وين إلى 
ليظهرو م عل لين کف وکر با شهدا 4 اإبتداء وخبر 
استوفى فيه تعظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء 
علیه» ثم ٹئی تعالی بالثناء على جميع أصحابه بقوله : ون 
مه اداه عل الکتار اء س کما قال تعالی فيهم أيضاً 


وء مور 


ف ان ا پقوو م کم وحبونهر ََدٍ ع AI‏ َرَو ع 


o4‏ سو 


۹4 


ا ول سا ۲ 


الکفرنَ هدوت ف سيل آله وڳ افون ]7 لاير ذلك فشل 
ته من کا وله وَسِمٌ عَليمُ فوصفهم الله تعالى بالشدّة 
والغْأظة على الكقار» وبالرحمة والبرّ والعطف على المؤمنين 
والذلة واللخضوع لهم ٠‏ وقد جاءت أحاديتُ صحيحة فى 


«a 


احم المؤمنين عموماً منها ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي 0 عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي 
«الراحمونّ ير حمهم م الرحمنُ تبارك وتعالى ارحموا من في 
الأرض E‏ في السّماء» زاد امد والترمذي ' 
والحاكم J:‏ والرّحم تة من الرحمن فمن وصلها وصله الله 
قطعه الله» والشجنة بضم الشين وکسرها وبالجیم 
صاها شعية من غصن من غصون الشجرة : أي قرابة مشتبكة 
کاشتباك عروق الشجرةء شبهت بالف ازا أو اتساعاً. 
ومنها ما أخرجه الإمام البخاري في «الأدب المفرد» 
وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : «من لم ټرحم صغيرنا 
تغرف حى؛ كبيرتا فليس ما وإستاده امین : 
ومنهاماأخرجه الشيخان والإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صاى الله عليه وسلم : «مَن لا يحم لا يُرْحَمْ؛ وأخرجه الشيخان 


۰۰ 


أيضاً وابن ماجة عن جرير بن عبد الله وهو متواتن را ا 
أخرجه الشيخان رالإمام أحمد أيضاً والترمذي عن جرير بن عبد 
الله أيضاً بلفظ : «مَنْ لا يَرْحَمُ الاس لا يزحمة اله» وأخرجه 
وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي واہن حبّان 

والحاكم عن أبي هريرة بإسناد صحيح عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لا نَع الرَحَمَةٌ إلا من شَقي». 

الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله عز وَجَلَ مَائة 
رَحمَة. فُمنها رحمةٌ لخلق» وبها تعْطفٌ الؤحوش 
على أولادهاء وأخر تسعة وتشعين E‏ القيامة» . 
وسلم: n‏ 
مراحم الاس والوحش والطير» e‏ 
e e‏ الواحدة التي يتراحم 
بها خلقه تعالى للصحابة رضو الله عليهم كما وصفهم الله 
il‏ بال 
والشرّ على الجنائز حجة وشهادة مقبولة عند الله . 


١١ 


ي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه- قال : 
«مررا بجنازة فأثنوا عليها خيراًا E‏ الصحابة.- فقال النبن 
صلی الله عليه وسلم: «وجَْسّت)» ثم مروا بأخری فأثنوا عليها 
شرا فقال : «وَجَبَت). ققال عمر رضي الله عنه: ما وَجَبّت یا 
رسول اله؟ فقال: هذا ألنيتّمْ عليه خيراً فوجبت له الجن 
وهذا a a‏ فوجبث له التارء أنتم شهداء الله في 
الأزض. 


ثم أثنى عليهم تعالى بكثرة الأعمال مع الإخلاص 

سعة الرجاء في فصل الله ورحمته اتخ فف 
مه وبأنٌ آثار ذلك الإإخلاص وغیره من أعمالهم 
الصالحة هرت في وجوههم» حتى إل من نظر إل رَه 
خي سمتهم وهَذیهم ؛ ومن ثم قال مالك رضي الله عنه : 
بلغتي أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا 
الشام قالوا: والله لهو لاء خير من الحواريين فيما بلعنا. 
و قا ضدقّوا في ذلك E‏ هذه الأمة المحمدية خصو ضا 
اله حارة e)‏ الله عليهم لم يزل ذکرهم EE‏ في 
الكش السمارنة كسا قال ای في هذه الآية : َلك 


roe 


َ فا الور وصفهم فی 


وهو رواية عن ابن عباس . 


وعن ابن عباس ومجاهد: السيماء فى الدنيا هو 


السّمْتُ الحسّن . 


وعن مجاه أيضاً: هو الخشوع والتواضع. قال 
منصور: سألتُ مجاهداً عن قوله تعالى: سِياهم ف 
وحوههر# أهو أثرٌ يكون بين عيني الرجل؟ ال لا زدھا کون 
بين عيني الرجل مثل ركبة العنز وهو أقسى قلباً من الحجارة 
ولکنه نور في وجوههم من الخشوع»› وقال ابن جريج : هو 
الوا واا 


ولا منافاة بين هذه الأقوالء فيمكن أن يكون في الدنيا 
ألاخرة: نور في جباههم . 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه وفيه : (.. حتى إذا فرع الله منٌ 
القضاء بَينَ العباد رأراد أن يُخرج برحميه من أراد من أهل النار 
مر الملائكة أن يُخرجوا من النار من كان لا شرك بالل شيعا 
ممل أراد الله أن يرحْمَهُ ممن يقول : لا إله إلا الله فيعرفونهم في 


1۹۳ 


النار بأثر السُجود تأكلٌ النار ابن آدم إلا أنّرّ السجود حرم الله 
على التار أن تأکل ا3 السجود). ۰ 

قال شهر بن حؤشب: يكون موضع السجود من 
وجوههم كالقمر ليلة البدر. ۰ 

وقوله تعالى: # كررع ْج سَطْعَمٌ4 إلخ مَكَل للنبي 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه فى كوته عليه الصلاة والسلام 
بعك و حله فکان کالزرع حية واحدة يبدو بعد البذر ضعيفاً» 
فیقوی حالاً بعد حال حتى يغلظ نباته» وشطء الزرع: نباته 
وفراخه» والجمع : أشطاء وفی کوت أصحابه کانوا قليلين 
ا قراه وأعانه وشدّه أي: قوى الشُطء الزرعًء وقيل: 
بالعكس» أي: قوى الزرع الشَطءَ قال امرؤ القيس : 
بمحنية قد آزر الضال نبتّها 

فسوی على سوقهٍ.4 على عوده الذي يقوم عليه 
فيكون ساقاً له» والسوق جمع ساق «يعَجِبٌ لزم ا 
ر ذا الزرع زراعه ا 


رضوان الله عليهم # كررم أَخْرَمَ سَطعَمٌ € أي : فراخه هار4 
C7 gr FF e‏ : 


£ 


EE 


أي: شده وقواه تاط4 أي شب وطال» #فاستوى مَل 
سوټوِ۔ يمَجِب آرم أي : يعجبهم قوته وغلظه» وخسن منظره» 
فكذلك أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم آزروه وأبّدوه 
ا فهم معه كالشطء مع الزرع› وقوله تعالی : یخی 

بوم اكاد ابتداء کلام قبثه محذوف تقدیره: : جعلهم الله بهذه 
e E E Os‏ 
بالزرع من نمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة» ويجوز أن يعلٌّل به 
قوله تعالى : ود أله أل ءامو وعيلوا لصحت متهم َف 
ودرا عَظيا 4 لان الكفار إذا سمعوا بما أعد الله لهم في 
الآخرة مع ما يُمِرّهم به في الدنيا غاظهم ذلك ومَنْ في 
قوله : متهم لبيان الجنس لا للتبعيض» والمعنى: وعد الله 
جميع الصحابة الجنة» وكذلك كل مَنْ آمن وعمل صالحاً من 
أمة الإجابة. 


وروى أبو عروة الزبير قال: كنا عند مالك بن أنس 
لإمام» فذكروا رجلا يتتقص أصحاب رسول الله صلى اله عليه 
وسلم فقرأ مالك هذه الآية : مد رول ا ون معَه# حتى 
بلغ: ليجب لزاع بغي ب م الکئار4 فقال مالك: مَنْ 
SS‏ 
صلى الله عليه وسلم فقد أصابتّة هذه الآية . 


0 في سورة الحديد 


ر 


قال الله تبارك وقعالی: لا رى من قى س 
قبل لنتع وقدل أو ا ا اي فوا يِن بعد 
قا و وعد له ى4 . 

المعنى: لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل 
العدو مح رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة مع من 
آنفی ماله وقاتل بعد الفتح ٠‏ نفى الله سبعحانه المساواة بين من 
EE‏ قبل فتح مكة وبين من أنفق بعد ذلك لأن حاجة ' 
الناس كانت قبل الفتح أكشر لضعف الإسلام» وفعل ذلك كان 
على المنافقين أشق» والأّجر على قدر المشقة «أرْلهَكَ) الذين 
تفقوا قبال الفتح وهم السابقون الأولون من المهاجرين 
الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما 

ي الصحيح : الو أنقق أحَدذُكمْ مشل آحد ذَهَباً ما بلع مُدَ 
د هم ولا نصيفه» َعَم دة شن الدن اا ا بعد ولوا 
أي : كل راحد من الفريقين َد أله اس4 أي 
المثوبة الجخ ی وھ الجنة مع تفاوت الدرجات . 

قال عطاء: درجات الجنة تتفاضل › فالذين أنفقوا قبل 
الفتح في أفضلهاء والتقيد بالإنفاق والقتال» خرج مخرج 
الغالب» والمراد: من اتصف بالإنفاق والقتال بالفعل أو 
بالقوة عند المحققين . 


فهذه الآية نص صريح أيضاً فى تفاوت الصحابة 
رضي الله عنهم في الدرجات والمراتب» ون صريح أيضاً 
في كون جميعهم في الجنة. 


وإذا تقرّر التفضيل بينهم وانتفت المساواة بهذا النص 
ثبت به أيضاً المفاضلة والتفاوت بين جميع الناس بالحكمة 
والحكم» فال التقذم والتأخر یکون في الدين» ويكون في 
أحكام الدنياء فأما في أحكام الدين ففي الصحيح عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم» وأعظم المنازل مرتبة . 
الصلاة» ای ان رل ی ب 
«مُرّوا أا بكر قَليصَل بالئاس»» فقيل له: إن أبا بكر رجلٌ 
أسیف إذا قام مقامَّك لم يسيع الناس من البكاءء فَمُرْ عمر 
قَلْيْصَلّ بالناس» فقال: «مُرُوا أبا بُکر فليْصّل بالئاس» 
الحديث» فقدم صلى الله عليه وسلم المقدّم وراعى 
الأنضل› > وفي حديث أبي مسعود الأنصاري من رواية 
ا وغيره: : ؤم القوم أقرَؤهم لکتاب الله فان کانوا 
فى القَرَاءة سَوَاءَ فاغلمهُم بالسْنّة» فإِنْ کائوا في السَنَّةَ سَوَاءَ 
فاقدنهُم هخرة» فإِنْ کانوا ذ في الهجرَةٍ سَواءَ فأكبرهم سئاء 
ولا بوم الرَجْلُ في سلطاني ولا ُجَلَْس عَلى تکرمته إلا 


بادنه) . 


۰¥ 


e‏ لاا ي رة على أحكام الدين» فمن 

وفي الحديث i‏ أخرنجة الإمام أحمد والحاكم عن 

عبادة بن الصامت بإستاد حسن عنه عليه الصلاة والسللام آنه 

«لیس ما مَنْ لم يُجل كبيرتا ويَرحَمْ صَغِْيرّنا ويَغّْرف 
لمالمتا حَقَة» 


١‏ في سورة الحشر 


a ”‏ آ 


بتو ب ۴ a‏ س ص 2 4 
رولپ ٠‏ .اللو ورون أله 
رر مر o e‏ 


وسو وليک هه اسيذة@ لذبن توو ألدَارَ وليم من 
ا ر ‌ ا ا س 4 
تلد ون من هاج للم ولا بحدوتَ فى وره حابكة 


r 


سي 4 2 E‏ رک سے “۳ a‏ ر ج سے ار 
نَا أونوا ورون عل اش وکو کان PE‏ حخصاصة ومن وق 


شح َيِه ب اوی هم المقیخرة 9 آرت جار بن بدي 
ا را عفر آےا یچنوا ایت سفوا پالإیسن و 


ا 
ی کل کک کے ا ا 


حعل و فی فلوٍتا غلا لذن ءامنوا ریا تك روف ك م . 

اللام بدل من اللام في قوله قبله: #ولذى القرى» 
وهي للملك رالاستحقاق › وقد حصرَ الله سبحانه وتعالی 
قسمة مال الكفار الذي يۇ خذ منهم بدون حرب وهر المسمى 
بالفىء فى هذه الآية بين ثلاث طوائف من المسلمين : 

الأولى: هي المعبر عنها بقوله تعالى: #للفقرا 
اهلجر إلى قوله: لفون وقد دخل تحت هله 
خاتمة ثنائه عليهم بأوصاف عظيمة «الصادقين». 

ٹم دکر تعالی الطائفة الثانية بواو العطف المقتضى 

التشريك في الحكم فقال: رل ترو الا الك إلى 


۹ 


قوله: قلخد وقد دخل تحت هذه أيضاً جميع 
الصحابة من الأنصارء وقد سماهم الله تعالى بعد ثنائه عليهم 
بأوصاف تحلوا بها «المفلحين»ء وبهاتين التسميتين احتجّ 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة على الأنصار 
حين تناز عوا على الخلافة بأنها في قريش» قال لهم : لأ الله 
قد سمّاكم في سورة الحشر المفلحين» وسمّانا فيها 
الصادقين» وقد أمركم الله في سورة التوبة بأن تكونوا معناء 
قال تحالی فیھا: یاج اریت ٢امنا‏ اموا اه ووا َع 
السسدقك(©€6 فدل هذا على أن الخلافة فيناء فنحن الأمراء 
وأنتم الوزراء . فأأعنوا رضي الله عنهم وبادروا إلى بيعته. 


واحتح بعض العلماء بهذه الآية على إمامة الصديق 
رسى اله عنهء فقال: هؤلاء الفقراء من المهاجرين والأنصار 
ك'نوا يقولون لأبي بكر: يا خليفة رسول الله» والله يشهد 
ءای كونهم صادقين فوْجًّب أن يکونوا صادقين في قولهم: يا 
خايفة وسول الله » ومتی کان الأمر كذلك وجب الجزم 


m2 e 
0 


قال قتادة في قوله تعالى: #للفقره# إلى قوله: 
3 ود4 هم المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال 
والعشائر وخرجوا حباً لله ولرسوله» واختاروا الإسلام على 
ما كانوا فيه من شدَة حتى ذكر لناأن الرجل كان يعصب 


11۰ 


الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع» وكان الرجل 
يذ الحفيرة في الشتاء ما له دثار غيرها. 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول: «إِنّ فُقَرَاء المُهَاجرينَ يَسْبمُونَ 
الأغنياء يوم القيامة إلى الجنَة بأربعين خريفا» . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أبشروا صعاليك المهاجرين بالنور 
التام يوم القبامة» تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم 
وذلك خمسمائة سنة» أخرجه أبو داود. 


رقوله تعالى: وي وُو ألدَارَ بسن أي : 
EE‏ ا ر ا 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين عليهم عن 
من اجر لم4 وذلك أنهم أنزلوا المهاجرين في منازلهم 
وأشركوهم في أموالهم و حون ف صدورهم اة 4 
أ حزازة وغيظاً وا e:‏ اورا ای أعطيه 
المهاجرون من الفيء دونهم» وذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
فسم أموال بنى النضير بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار 
ا إا لثلاثة منهم كانوا ذوي حاجة» فطابَب أنفس 
الأنصار بذلك ورون ل اش أي : ويُؤْثر الأنصار 


1۱۱ 


المهاجرين بأمو الهم ومنازلهم على أنفسهم رلو کن E‏ 


ا أي : فاقة وحاجة إلى ما يُؤّثرون به. 


وقد آخرج الشيخان عن e‏ 
«جاء رخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إ 
مجهود؛ فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى نسائه فلم يجد 
عفدن شیا فقال رسول اله صلی الله عليه وسلم : من 
يضيف هذا يرْحمة ال ؟ فقام ابو طلحة الأنصاري فقال : 
یا رسول الله فانطلق به إلى أهلة فقال لامرانه ضيف 
رسول اله لا تڏخري غب انها فقالت واللة ا عندي 
سوى قوت الصبية » قال: فعلليهم بشيءٍ ونوّميهم» فإذا دحل 
يفنا فأريه أنا نأكل» فإذا أهوى بيده ليأكل فقومي إلى 
السراج كي تصاحيه فأطفئيه » ففعلت فقعدوا وأكل الضيف 
رباتا طاويين + فلما أصبحَ غدا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقَذ عَجبَ 
الله من فلانِ» فأنزل الله تعالى: ورود ى انش کو 
ہم r‏ ومن وق شح َه أو هم المَقَلخونَ4 
ى الفائروت جما آرادو والشح: اللؤم وأن تكون نفس 
الرجل كزة حريصة على المنع وأمًا البخل فهو المنع نفسه. 


عنهما a‏ لله صلی الله فو : «لقوا الطلم فان 
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الظلم ظلمات بوم القيامَةء وائَفُو توا الشح فان الشُح أخلك مَنْ 
قبلكم حملهِم على ان سفوا دمام واشتحلوا محارمهم». 
ولچ البخاري في تاريخه وأبو داود عن أبي 2 
رضي e‏ 
ما في الرَجُل شح مَالِعٌ و وَجُبنْ خالعٌ» والهلع : أشدٌ ا 
والخالع : الذي خلع فؤاده ا خوفه وفزعه . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: aS‏ 
جهنم في جوف عبد أبداًء ولا ر يجتمع الشح والإيمانُ في 
قلب عبد أبدا أخرجه النسائي . 

ثم ذكر تعالى الطائفة الثالغة بواو العطف أيضاً الدالة 
على مطلق التشريك في الحم فقال تعالی : وای جار 
بن میم قولوت ربا آغفز تا وجنرتا الت سبش 
الاين ولا تحمل ف فوبتا غلا لَلَيْنَ ¿ ءامنوأ» فاشترط سبخانه 
على هذه الطائفة في استحقاق أخذها من مال الكفار الذ 
E‏ 
اللتين سبقتاها بالإيمان» وهم المهاجرون والأنصارء ا 
جميع الصحابة بصيغة sS a‏ 
اتی جاو ين بعَدوم )4 أي بعد الصحابة يدخل. تحتها 
جميع الأمة الإسلامية من التابعين إلى قيام الساعة قطعاًء وقد 


11۳ 


شترط تعالى على كل من دحل تحت هذه البعدية لاستحقاق 
٠‏ فيء المسلمين استخفاره للصحابة ء والشرط هو قوله : 
٭ ولو را ا ق الاين € 
فجملةٌ يقرلون فى محل نصب حال» وقد تقرّر عند النحاة 
أن الحال ,صف لصاحبها تيد لعاملهاء رصاحبُها هنا هو 
الواو ي حاءوا العائد على الموصول الذي هر الطائقة الثالثة 
وعاہ لها جاءوا» والمعنى جاءوا من بعد فی حال کونهم 
قائاين: #را أعَيِر آكا# أي : استحقاقهم الأخذ من الفيء 
مقيّد باستغفارهم للصحابة رضوان الله عليهم. 


LL 


استنباط إمام دار الهجرة من هذه الأية 


ومن آية الفتح عدم إسلام المُبخضين للصحابة 


ومن هذا القيد المقيّد به استحقاق هذه الطائفة الثالثة 
لفيء ومن آية الفتح التي تقدمت: اد سول امه 
َف س كاه عل الكمار4 إلى قوله : لظ م الكناد 4 
استنرا ll E e‏ أن أهل 
الأهواء المْبْغضين للصحابة رضي الله عنهم ليسوا بمسلمين › 
لأنه لا e a‏ 
واقوله نعالى في آية الفتح: # إغيظ ۽ م لتا ووافقه 
الإمام الشافعي وغيره. 


1۱٤ 


وأخرج مسلم عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: 
«يا ابن أختي أمرُوا أن يستخفروا لأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسبرهم. 

وروي عن جابر قال: قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون 
اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی آبا بكر وعمر» 
فقالت: وما تعجبون من هذاء انقطع عنهم العمل فأحبٌ الله 
أن لا يقطع عنهم الأجر. 

وروي أ ابن عباس سمع رجلا ينال من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أَمِنّ المهاجرين 
الأوّلين أنت؟ تال: لاء قال: فمن الأنصار أنت؟ قال: لى 
قال : فأنا أشهد بأنك لست من التابعين لهم بإحسان. 


وقال مالك بن مغول: قال الشعبي: يا مالك تفاضلت 
اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة» سبلت اليهود: مَّن 
خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى» وسُئلت النصارى : 
من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواريو عيسى» وسئغلت 
الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم» أمروا أن يستغفروا لهم فسبُوهم» والسيف 
مسلول عليهم إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا يثبت 
لهم قدم» ولا تجتمع لهم كلمة * كما أوَقدوا تا عرب أَطَْأهَا 
4 بسفك دمائهم وتفريق شملهم وإذحاض حجتهم» أعاذنا 
الله والمسلمين من الأهواء المضلة. 
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جه 


۷ - في سورة التحريم 


قال تعالى: وم ا زی أله لى ولل اا م 
و و 


ورم سي بہت ایهم وایمنیم بقولون را آتمم لا ورا 
ا ك ڪي ڪل سىء يره . 


يوم منصوب على الظرفية بيدخلكم» وقوله : لين 
ءانثأ معطوف على النبيّ ففيه تعريض بمن أخزاهم الله من 
أمل الكفر» واستحماد للمؤمنين على أنه عصمهم من مثل 
حالهم فآمنهم الله من خزيهء ولا يأمن من خزيه في ذلك 
اليوم إلا القين ماتوا والله سبحانه ورسوله عنهم راض»› 
فأمنهم من الخزي صريح في موتهم على كمال الإيمان 
حقائق الإحسان وفي أن اله لم يزل راضياً عنهم ؛ وكذلك 
ر سول الله صلى الله عليه وسلم! وجملة قوله: #ورشم سی 
بت يدم وأننة» مستأنفة أو حال» وكذلك قوله: 
ارون رسا أ ت شتا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : يفول ذلك عند انطفاء 
نور المنافقين إشفاقاً »> وعن الحسن: أنه تعالى متمُّم لهم 
نورهم» ولکنهم پدعون تقرياً إلى حضرة الله تعالى كصظقوله 
تعالى عفر ديلك وهو مغخفورٌ له. 


1 


عفر 


وقيل : يقوله من أغطى من النور بقدر ما يرى موضع 
قدميه فقط . 


1۱7٦ 


الصحابة يدخلون أيضاً تحت كل آية فيها ثناءَ على المؤمنين 
ووعد لهم بالجنة قبل كل مسلم 


هذه سبع عشرة آية كلها نصوصض فر في مناقب 
الصحابة رضوان الله عليهم» بعضها خطابٌ لهم من اله 
تغالى سار کا ر جلت أنه وَسَسّا) 
وقوله تعالی e‏ جت للاس# . 


ووعد لهم e‏ وإخبار وتبشيرٌ منه ا بذلك» ا 
تعالی : و الموور َ0 في صلاتيم ش9 
وَين م ن الغو روت 9 لنب هم رة مي 
ورين هم رجهم رن إل ات او ما مککٽ 
اک ا ن اوی تن ات کله کلک اوا مم 
ماود وَل هر امتهم مهدي دش9 ول هر ع 
وتم اط9 اوک هم رد9 الت يروه 
الفِردوس هم فا حَلذوة )4 . 

وکقوله تعالی : إن ادر ى ر469 . 

وقوله تعالی: 5# له كب ابر فى ® و 
ادیک ا لود کنب م9 تشہد انفد ره الاار ل 


1۱۷ 


تیر عى ارابك رد تمر فی جوز س شي ® 
r‏ ا 4 


ساون من حن حور( ختلمم شل وف ذلك لتاس 
امنود € یراجم من تیر @ ا کہ E Sx‏ ا د{ . 


وقوله تعالی: ‏ ولون ابر أؤيک لمشو د ف 

وقوله تعالى: «إةً آلأرارّ ار سرون من ا کان مِرَاجُهًا 
اورا €9 إلى آخرها. 

وقوله تعالیى: إت آليْنَ ءامنا ولوا أَلمَلحت اوليك 
رکز اَلريَد 3 LCE‏ ری بن غ 
ادر رین ف ا رى الله عنم ورضوا عله ذلك لىن حى 
LOS‏ وهو شيءٌ كثير في القرآن صعب استفَصاؤه 
ورد بألفاظ العموم. 


# %*!  F* 
القرآن زل بلغة الحرب‎ 


فلا سبي لأْحدٍ أن يتحكم في نصوصه وعموماته برآیه أو لغته. 


والقرآن رل بلغة العرب» فلا سبيل لأحدِ أن يتحكم 
في تصوصه وعموماته الكثيرة - وكثيرٌ منها مقرون بلام 
العجنس الاستخراقية - برأيه أو لغته فيحملها على أفراد قلیلین 
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من أصحابه صلى الله عليه وسلم فهي محمولة كلها على | 
الم الغفير في لخة الضاد قطعا وعليه فمن الحماقة 
القاسدة بدون برهان نقلي صحیح أو عقليٰ سليم» ولیس 
الدين بالرأي ولو کان بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى 
من مسح أعلاه كما قال أمير المؤمنين حَيْدرة كرم الله 
وجهه. 

ينتسبان إلى الإسلام اسما لا روحاً وهما: الخوارج والشيعة 
الرافضة» فجاء في هذا العصر منتقدون لهم أيضاً فكانت ثالثة 
الأثافي. 

A FF F% 
طائفة ثالثة من أهل العصر‎ 
انتقدوا الصحابة بأهوائهم وبالروايات الباطلة‎ 


وقد جاءت طائفة ثالثةٌ من أهل العصر منتسبون في 
العقيدة لأهل الحق» انتقدوا الصحابة رضي الله عنهم انتقاداً 
مرا زاعمين أن هذا هو التاريخ الحر» وعُمدتهم في 
انتقادهم أهو ازعم وتقليدهم كل ما يقوله المؤرخون» بل 


۱۱۹ 


هلد بعضصهم ب بعضأً» وتمسُكهم بالروایات الباطلة› فأما 
أهواؤهم فهي نتيجة آرائهم المستنتجة من الوة قائح والأحوال 
وقد ذم كشي من أئمة الدين الأقدمين - الذين يفهمون أسرار 
الشريعة . الرأي واتهموا آراءهم » ولم یرکنوا E‏ 
علمهم وورعهم وخوفهم من الله تعالی. 

وسل الشعبي فقيل له: ما تقول فيما قاله الناس لهذين 
الرجلين؟ فقال: أي هذين الرجلين؟ قيل له: علي وعثمان . 
فقال : إني والله لغنيّ أن أجيءَ يرم القيامة خصيماً لعلي 
وعثمان. 

وسآله صالح بن مسلم عن مسئلة فقال: قال فيها 
عمر بن الخطاءب كذاء وقال علي بن أبي طالب فيها كذاء 
فقال له صالح: ماتری. فقال: E‏ 
إذا اسخبرتكف برآي فل عليه . 


وسأل الحجاج سعيد بن + جبیر رضی الله عنه عند قتله 
فقال : ما قولك في محمد صلی الله علي و 

قال : نبي الرحمة إمام الهدى عليه الصلاة والسلامء 
قال : فما قولك في علي غي الجنة هو أو في النار. قال: لو 
د-خاتها فرآیت آملها عرقت من فيها قال: فما قولك في ۰ 
الخلقاء. قال: لست عليهم بوكيل» قال: فأيهم أعجب 


۲۰ 


إليبك قال: أرضاهم لخالقي. قال: فأيْهم أرضى للخالق 
-قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. 

فانتقاد الصحابة رضي الله عنهم ليس برآي حتى يسوّغ 
للأغمار الخوض فيه» بل هو الطعن المحض في دعائم 
الشريعة»› وفي الشريعة نفسها كتاباً وسنةٌ» وهو طعنّ في 
قصوص القرآن الفطعية التي عدلتهم ومَدَحتهم» وطعنُ في 
آحادیثه صلی الله عليه وسلم الصحيحة الكثيرة كذلك»ء على 
آنه لا فائدة يجنيها المسلمون من هذا النقد سوى شماتة 
الأجانب. 
۰ وأما تقليدهم لكل ما يقوله المؤرخون فهو نتيجة 
إقلاسهم من الرواية مطلقاً صحيحة وسقيمة» وجهلهم لها 
ولرجالها العدول رغيرهم جهلاً مطبقاً. 

وأما تمسكهم بالروايات الواهية فهو مبنيّ على هذا 
وعلی تقلید مثلهم» فإن كان مقلدهم القديم من ضصَحَفة الرواة 
وآهل الأهواء فيكرن الجهل حينئذ جهلاً مكعباًء ومع كون 
كتب هذه الطائفة مشحونة بانتقاد الصحابة رضوان الله عليهم 
با لآراء السخيفة وتقليد الأجانب وأهل الأهواء والوضاعين 
انب الناس على شرائها بالثمن الغالي واقتنائها ومطالعتها 
بانشتياق » لاختصارها وأسلوبها الذي تتسع له أفكارهم!! فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 


فيا أيها المسلم النبيل إذا كنت محتاطاً لدينك» حافظاً 
لكرامة رجال سلفك » فلا تثق ولا تلتفت لكل ما يمس 
بكرامة أي صحابي من أصحاب نبّيك صلى الله تعالى عليه 
وسلم في أي تاریخ من تواریخ المسلمين كائناً صاحبه من 
کا فک شدي هو دونهم من رجال اللإسلام جَلَل 
فكيف بهم . . ولا تتأسّف ولا تعجب من تشويه الأجانب 
حقائق التاريخ الإسلامي الناصعة إذا كان من ينتسب إليه قد 
سن لهم هذه السّة السيئة» وفّح لهم باب شر مستطير: 
وهذه مجلة الهلال توالي بنشاط واستمرار بأسلوب خَلآب 
لحقول السذج من الناشمثةء وعناوين مُرَّخرفة واا وشو 
لها إلا في مخيلة واضح الدسائس والخبائث ونشر ما أسّسه 
لهم شيخهم عدو اللإسلام عامة والعرب خاصة جرجي 
زيدان: من العار والمخازي التي تبرأً منها جميع الأديان 
السماوية والتاريخ والانسانية الكاملة في الصحابة رضوان الله 


تسالی عليهم . 


فيا أيها المسلمون نرهوا أسماعكم وأبصاركم وعقولكم 
عن مله القاذورات التى يحاول بها تلویث دعائم مسجد 


FF  # 


۲۲ 


التاريخ نقل محض يشترط فيه ما يشترط في الخبر 


والتاريخ: نقل محض وخبرء بشترط فيه ما يشترط في 
د الرواة الناقلين لأىّ حادثة من حوادثه تعلق 
بأيّ شخص كان من الناس وضبطهم» وغير ذلك من شروط 
الخبر المعتَبّرة في الرجال فرداً فردآء فمجالٌ الرأي في أي 
0 اا کور ااج ا 
وإن نقص شرط من الشروط المعتبرة فيه فالرأي حينثذ 
معزول» والفهم مهما وثق به صاحبه وغیره مطروحځ . 


هذا هو التحقيق والأساس الذي يجب على كل من 
صب نفسه للطعن في رجال الإسلام عموماً أن يبنيّ انتقاده 
عليه فكيف به إذا كان في سادات هذه الأمة الصحابة 
رضوان الله عليهم» وقد انقطعت رواية العلم وإتقانها منذا 
مئات من السنين» وبقيت كسائر الفنون في بطون الكتب» 
وترات الآباء المحققين العدول وغيرهم» وقلً انیس کات 
إمام مبرز من الأقدمين كابن جرير من الروايات الواهيةء 
فکيف بمن هو دونه؟ 


فإن قيل: كيف ساغ لاممام ابن جرير وأمثاله رواية 
الأخبار الواهية والباطلة في حى الصحابة رضي الله عنهم في 
تواریخهم . 


۳ 


سوغ لهم ذلك أمران: 


الأول : سَعَة داقرة التاريخ فضت عليهم'بقّبول ما 
يحشر فيه من الروايامت صحيحة كانت أو سقيمة › ون 


بر ويه عد أ غیره . 


الثاني : التحويل على أن أهل زمانهم حيث كان العلم 
اا را کی کو منهم» وخصوصاأ علم الرواية يعلمون 
تمییز الراوي الضعيف من العخرّيت› والمجلى من السكيت› 
وأحوالهم بسهولة مع خسن عقيدتهم فيهم. 
ويشهد لهذا رواية كثير من أئمة الحديث المبوزين 
العدول فی سننهم ومسانیدهم أحاديت كثيرة ضعيفة ووآهية› 
كاماب المن الا وة ولا سيا آنة ماخةة رقد ا 
ولقّخها جهابذة الحفاظ . کما بيّنوا ونقًحوا صحیح التاريخ 
من زائفه بأحوال الصحابة» وبالحروب التي وقعت 
فالمؤرّخ المبرْرُ من الأقدمين المنقّب عن أحوال الناس 
على خطر عظيم» ولا جله قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد 
رحمه الله : «أعراض المسلمين حفرة من حفر الثار! وقف 
على شفيرها المؤرخوف والأمراء. فكيف بالمتأخرين الذين 


۱۲€ 


ليس لديهم إل التقليد لكل من هب ودب فما كان أصع 
وما E e E‏ 
ثم يرقعه» دااقام ی م ام والترقيع ! 
الخوارج والروانض› لان عقيدة MD‏ 
مكشوفةٌ لجمهور المسلمين السنيين› > حتى غالب العوام منهم 
بخلاف 0 هله الطائقفة موهوه بستار 2 
لأنه صادف E TT‏ 
بمناقب الصحابة» زاهدةٌ فى البحث والتنقيب عن تراثهم 
القديم الصحيح» مائلة إلى كل جديد وإن كان أباطيل» ولقد 
صارَ هذا الانتقاد عند هذه الطائفة من الإصلاح الضروري› 
فکتابتهم في تاریخ المسلمين لا تقوم دعائمها إلا به؛ ومما 
يُستدعي الإعجاب من هؤلاء المصلحين أنهم إدا کتبوا عن 
حياة أساتذتهم سن لا عا ان په تلزن في راهم حت 
يجاوزوا المعقول» ر يثبتون لهم أخلاق الأنبياء وحكمة 
اللحكماء وجهاد ks‏ العظماءء» ولن يأتي آخر هذه الأمة 
بأهدی وأحسن مما أتى به أولها. 
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وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح 
اعخالد بن الوليد رضي الله نه - وهو من هو لما سک 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: «َعُوا لي أضحابيء 
فوّالذي نسي يده لو أنْقَّ أحذكم مل جَبَلٍ أَحْدٍ د ڏَهباً ما بَلعَ مد 
أحدِهِمْ وَلا نصيفّة» ولهو لاء المصلحين سَلَّف في نقد الصحابة 
غير صالح وهم المعتزلة ۔ 
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مدافعة عَمَرْ بن حبيب عن الضحابة 


في مجلس الرشيد» وردٌء عليه وعلى أؤباش المعتزلة 


قال عمرٌ بن حبیب: حضرت مجلس هارون الرشیدء 
فجرت مسئلة تنازعها الحضور وَعَلت أصوائهم» فاحتج 
أحدهم بحديث رواه آبو هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فرفع بعضهم .الحديث» وزادت المدافعة 
والخصام حتى قال قائلون منهم: لا يقبل هذا الحديث على 
رسول اله صلى الله عليه وسلم لأن أبا هريرة مكَهمّ فما 
يرویه» وصرَحوا بتکذیبه ورأیتُ الرشيد قد نحا نحوهم 
ونْصرهم ونصرَ قولهم» فقلت أنا: الحديتُ صحيحٌ عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأبو هريرة صحيح النقل» 
صدوق فیا برو عن الي صلی اه عليه وسل وغيره» 
فنظر إليّ الرشبد تظر مُعْضّب» وفُمت من المجلس 
فانصرفت إلى منزلي» فلم ألبث حتى قيل صاحب البريد 
بالباب» فدخل فقال لي: أجبْ أمير المؤمنين إجابةً مقتول 
وتحدط وتكن . فقلت: اللهم إْك تعلم أني دافعتُ عن 
صاحب نيك وأجللت نيك أن يُطعَّن على أصحابه فسلّمني 
منه» فأدخلتٌ على الرشيد وهو جالسل على كرسي من 
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دسا حاسرٌ عن ذفراعيه بيده السيف» وبين يديه التطع› 
فلمأ بَصّر بي قال لي: يا عمر بن حبيب؟ ما تلقاني أحد 
من الرة والدفع القولي بعشل نما تلقيتني به؟ 

فتلت يا أمير المؤمتين: إن الذي قلته وجادلت عنه ٠‏ 
فيه ازدراء على رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلی ما 
جاء به إذا كان أصحابه كذّابين» فالشريعة باطلة والقرائض 
والأحكام في الصيام والصّلاة والطلافق والنكاح والحدود 
کل ها مردودة غير مقبولة» فرجع إلى نفسه»› ثم قال : 
أحييتتي يا عمر بن حبيب أحياك الله وأمر لي بعشرة آلاف 


۵ رھم . 


ر #وررره 


إن ايان من المؤمن أفتتلو صلخا يتما 
أصل في مشروعية قتال المسلمين 

قال القاضي الإمام أبو بكر بن العربي المعافري في 
«أحكامه» ما نصه: هذه الآية هي الأصل في قتال المسلمين› 
والعمدة في خرب المتأؤّلين» وعليها عوّل الصحابة» وإليها 
لجأ الأعيان من أل الملة وإيّاها عَنّى النبي بيه بقوله: 
«يَقتُل عَمّاراً الفَه الباغية» وقوله في شأن الخوارج : «يخُرجُونَ 
على خير فزقة من التاس تلهم أؤلى الطائفتين بالحق». 

وكان الذي قتلهم على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
ومن كان معه» فتقرّر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن 
علياً رضي لله عنه کان إماماً» وأنٌ كل من خرج عليه باغ» أن 
قتاله واب حتى بُفيء إلى الحقء وينقاد إلى الصلحَء لأنٌ 
عثمان رضي الله عنه فل والصحابة برآء من ديه» لأنه مَنَعَّ من 
قتال من ثار عليه وفال: لا أكون أَول من لف رسول الله لا 
في أمته بالقتل»» فُصّبر على البلا واسْتَسْلّم للمحنة» وفدا 
بنفسه الأمة» ثم لم يمكن ترك الناس سُدى» فَعَرضت الأمة 
على باقي الصحابة الذين ذكرهم عمر في الشورى وتدافعواء 
وكان علي أحقّ بها وأهلهاء فقبلها حَوْطة على الأمة أن تسفكَ 
دماؤها بالهارچ والباطل» ويتخرق أمرها إلى ما لا يتحصّل» 
وربما تغيّر الدين وانقض عمود الإسلام. 


۲۹ 


فلما بويع له طَلَبَ أهل الشام في شرط البيعة التمكين 
فى البَبْعة واطظلبوا الحقٌ تصلوا إليهء فقالوا: لا تستحق بيعة 
وَل عشمان محك فتراهم اا ونا کان ع فن :ذلك 
أسد رأياً و قولاً لآّن عليًاً لر تعاطى القود منهم | 
اکت لهه قبائل» وصارت حرباً ثالثةّء فانتظر بهم أن 
بستوثق الأمنّء وتنعقد الييعة العامة» ويقع الطلب من 
الأولياء ی مجلس الحكم» قيجري القضاء بالحق . 


ولا خلاف بين الأمة آنه يجوز للإمام تأخير القصاص 
جرى لطلحة والزبير فإنهما ما خَلعا علياً عن ولاية» ولا 
اعترضا عليه في ديانة» وإقما رَأيا أن البّداءة بقتل أصحاب 
ان تی چو عا دراه لی رعرع جا رای 2رد 
كان الصراب ‏ كلامُهماء ولا أن يتر فيه قولهُماء وكذلك 
کان كل واحد منهما يني على صاحبه ويشهد له بالجنة 
ويذكر مناقبه» ولو كان الأمر على خلاف هذا لتبرأً كل واحد 
اه لونک قال القوم غلی: ڈنیا ولا بغیا بيه 
في العقائدء وإنما كان اختلافاً في اجتهادء فلذلك كان 
جميعهم في الجنة . 


إلزام الخوارج في عقیدتهم في الصحابة 
نسبة الجهل إليه تعالى أو العَبث» وكلاهما محال 
لف د غو جا الخرة فين واا من تک 
السمحاء كلها في الشيخيْن وأفراد قليلين» وقد تلقَى القرآن 
عن النبيّ كل وعلّمه الناس كثيرّ من الصحابة» منهم 
العخلفاء الأربعة› وأبي ٻن كعب» واہن مسعود » وسالم مولی 
أبی حذيفة» وعبادة بن الصامت› وأبو زید» وأٻو الدرداءء 
وزید ہن ابت › وحذيفة بن اليمان» وأبو موسی الأشعري› 
وعمران بن حصبن› ومعاد بن جبل› وابن عمر» وابن 
عباس › وغيرهم كما حمل بيانه ‏ سنته ‏ عليه الصلاة 
والسلام جمهور الصحابة رضي الله عنهم؛ والمكئثرون 
لحفظهامنهم ستة: ابن عباس › وان عمر» وعائشة»› 
ونس بن مالك» رجاېر ہن عبد الله » وأبو هريرة»› وهذا 
الأخير أحفظ الجمبع وأرواهم لها. 
النبوي أن سنته عليه الصلاة والسلام الثابتة عند آلاف مؤلفة 
من الأحاديث رواها وضَبَّطها أئمة الحديث في الصحاح 
والمسانيد والمعاجم» ونسبة جميع ما رواه الخلفاء الأربعة 
رضي الله عنهم منها إليها جزءٌ ضئيل فمرويٰ الصديق الأكبر 


۱۳۱ 


ابو کو رس اا عنه عن النبي ب مائة واثنان وأربعون 


ر 
e‏ رڈ 


ومروي الفاررق أ ابي ن ر ي اه عه عن 
التي يار خمسممائة وتسعحة وثلا تون حديثاً . 


ومرویٌ ذي | ورين رضي الله عنه عن النبي اة مائة 


0 
وستة وأربعون -حدينا. 


4 


وه رویٰ آبي الحسين حخيدرة کرم اله وجچهه خمسمائة 
و ست وتمائون سحديةاً. ۰ 


وأكث الصحابة فتو ى مطلقاً سبعة : : عمر» وعلي » وابن 
مسعحود» وابن عمر»؛ وابین عباس » وريد بن ثاأبت» وعائشة 


ق ا 
هو لاء ء مجاد ضعخم. 


وي لهم عشرون وهم : ای سکن وعشمان»› 
وأبو و موی یشعاد وسح بن آي اوفاضن» وبر ر 
وأنس > وعبد الله بن عمرو بن العاص» وسلمانء ابر 
وأبو کیان ی وک 
وعمرال بن حصين» وآبو بكرة» وعبادة بن الصامت 
ومعاويةء وابن الزبير» وأم سلمةء» ويمكن أن يجمع من فتيا 
کل واخد من مؤلاء جزء صغير . 


۲ 


ونحو مائة وعشرين منهم مقلَونٌ في الفتيا جداً لا 
يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والثلاثء 
ويمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جز صغير بعد البحث 
کاب بن كعب» وأبي الدرداى وأبي طلحة» والمقداد 
وغیرهم . 

ولا نستطيع أن نتصور كيف تومن هذه الطائفة بالقرآن 
- وهم يردون نصوصه الصريحة التي يتلونها بالسنتهم في 
مَذح الصحابة - كيف يؤمن بنصوص القرآن من يكب بوعده 
تعالى لهم بالحُسْنى» وبإعدادءِ لهم المنازل الرفيعة في الجنةء 
وبرضاه عنهم ورضاهم عنه» بزعمه أنهم قد كفروا اا 
عن الإسلام. 

فعقيدة هذه الطائفة في جل ساداتِ هذه الأمة لا تخرج 
عن أمرين: إما نسبة الجهل إليه تعالىء أو العبث في هذه 
النصوص التي أثنى بها على الصحابة رضران الله عليهم 
تقس ربنا وتعالى عن ذلك علواً كبيرأً» وكلاهما مصيبة 
كېریى . 

وذلك لانه تعالی إن کان عالماً بآنهم سیکفرون فیکون 
وعده لهم بالحسنی ورضاه عنهم عبثاًء والعبث في حقه 
تعالى محال: وما علقتا آلسماة ولاس وا با 


د4 . 


۳۴۳ 


ويازم على هذه العقيدة الهوجاء أيضاً أنه تعالى قد 
عكس قضية وعده ووعيديء فأعدٌ لأصحاب السعير النعيم ` 
المقيم» ووعد هم الحسنثى ورضيٌ عنهم › وأعد اللصالحين 
المؤمنين المجاهدين فيه حى جهاده» المتراحمين بينهم 
الأشداء على الكفارء الأذلة على إخوانهم المؤمنين » الأعزة 
على الكافرين » العذابَ الأليم في دار عقابه لعصاة خلقهء 


و کھے ۽ من يحمل هذه العحماقة بين جنبيه جهلا. 

وإن كان تعالى غير عالم بأنهم سيكفرون» ومع ذلك 
ا لهم ووعدهم الحسنى فهو جُهل › والجهل عليه تعالی 
مجحال» ولا لصف بین کل من يؤمن بالقرآن وله عقل سليم 
أن نبة الجهلي أو العبثِ إليه تعالى كف بواح. 


# # 


¢ 


إلزام الرافضة في تكفيرهم الصحابة 
بما لزم به الخوارج من نسبة الجهل أو العبث إليه تعالى 


ولقد بعد عن جادة الحق»› وضيّق واسعاً من تحكم 

على المعطي المتفضل المنّانء فرعم نهم کفروا كلهم 

ا ارا اد ل ی ی 

lT ا‎ 

وعلاء ولا نستطيع أن نتصور كيف تومن هذه الطائفة بالقرآن 

وهم يرون نصوصه الصريحة التي يتلونها بألسنتهم في مدح 
الجا 


كيف يؤمن بنصوص القرآن من یکذب بوعده تعالی 
لهم بالحسنى وبإعداده لهم المنازل الرفيعة في الجنة وبرضاه 
عنهم ورضاهم عنه؟ 
كيف يؤمن هؤلاء الناس بسيّد الرسل وخاتمهم 
محمد بن عبد الله ية وبجميع ما أنزل عليه من کتاب الله 
ومما يجب عليهم بان به» منه قوله تعالی: اوا 
اا او ا ب ا ا 
الإیمان به منه قوله تعالی: #وأرااً يك ال ڪر لين 
ما رل إل > وقد أتانا يإ بمدح أصحابه والنهي عن 


1۳٥ 


سهم رأذاهم» وين لنا ذلك بياناً مفصًلاً شافياً صريحاً في 
آحاديیث كشرة صب حييحة تاکیداً لیا ف القرآن من الثناء علیهم 


وقد تبك الخرارج والشيعة ذلك کله فصدّق عليهم 
و فيم وقي أشباههم أخباره ا بمن رد سلنته » ولا 
يتج بها› وعن يجادل بمتشابه الكتاب . 


قال: «ألا إني أوتيت الكتابَ عة الا ك وجل 

شمان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه 
#۰ 0 0 

من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه . 


وأخرجه الحافظ ابن عبد البر في اجامع بيان العلم 
وقضله» بلفظ : «يوشك رجل منكم متكا على أریکته يحدث 
بمحديث علي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه 
من حلال الاه راودا افيه من خرام خرمناه آلا 
وإ ما حرم زسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الذي 


وأخرج آبو داود والبيهقي والترمذي وقال حديٹث حسن 
عن أبي رافح رضی الته تعالی عنه» عنه صلی الله تعالی عليه 
وشام أنه قال: «لا القين أحدكم منکئاً على أريکته يأتيه 


۱۳٦ 


الأمرُ من أمري مما أمرت به أو نهيب عنه» فيقول: لا ندري 
ما وَجّدنا في کتاب الله اتبعناه. 


وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: تّلا رسو الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الاية: 
اهر آلو أب عك لكب به ايت كك إلى قوله: 
ورتا أ إل أ الأأي) فقال: إذا رأيم الذين 
يبعون ما بَسّابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم). 


وأخرجه البيهقي بلفظ : فإذا رأیتم الذين يجادلون به› 
قال أيوب رحمه الله: ولا أعلم ن أصحات الأعواء احدا 
إلا وهو يجادل بالمتشابه . 

کما َبّذوا جمیع تبیینه للناس - سنته ‏ کلهاء لأنها 
مروي من لا يعبئون بهم» ولا يقيمون لهم وزناًء فهي كلها 
أباطيل في رأيهم . 


وإذا كان هذا البيان العظيم الواسع الذي نقله عنه عليه 
الصلاة والسلام اللقات العدول جيلا بعد جيل» حتى وصل . 
إلينا من يسميهم الشيعة عامة وكفاراً أيضاً في رأيهم» وراي 
الخوارج كله أباطيل عندهم فما تمسکوا به هم أيضا کله 
مُحَتَلَنّ عند العامة أهل السنة والجماعة بالبراهين النقلية 
والعقلية» وأيّ دليل نقلي صحيح أو عقلي قام عندهم على 


۳۷ 


أن ٠ا‏ تمتكوا به مسحي وما تمك به العامة باطلء وما 
ا ا ا ان جا على الا خر 


وايفر ضس أن البيان الذي أتى به عليه الصلاة والسلام 
قله العدول كله كما زعموا باطل» فكيف يصنعون في 
الصو ص القرآنبة الكشيرة المقطوع بها عند جميع من يؤمن 
بها أنزل على محمد ية الدالة على فضائل الصحابة عموماًء 
ف که ر a‏ ستةن كما 
تو ك تقك الشيعة أو جا الشيخين وأقراداً قليلين › 
كما تعتقد وتقول الخوارج حمى الث الصحابة من ذلك 
ورضي عنهم› EEE‏ اتصال هاتين الطائفتين بشريعته عليه 
الصل<ة والسلام کتاباً وة مقطوعة بينهم وبين الرسول الذي 
يقولون إنهسم ا به وبما جاء په من عند اء لألّ 
الشريحة كلها قرآنا وسنة إلّما حملها إلينا الصحابة الذين قد 
كفروا في رأيهم الفاسد» والكافرٌ ليس بعدل ولا ثقة قكيف 
ثبت لهاتين الطائفتين شريعةٌ أو قرآن» فهم إذا متمسكون 
بالحدم» وهم يجمحون في عقيدتهم التي يحملونها بين 
جنوبهم ويتفْرّهون بها بين المتناقضَيْن » فهم موؤمنون بالقرآن 
غير مؤمنين به» فعقيدئُهم لا تنطبق على منقول ولا على 
0 


1۳۸ 


عقيدة الخوارح والشيعة غير الزيدية 
مشتركة في أمرين 

اشترك الخرارج والرافضة في اعتقاد أمرين: 

الأول: تكفير الصحابة رضوان الله عليهم. 

والشاني: تكفير كل من خالف هواهم من الأَمّة 
الإسلامية من بعد الصحابة إلى قيام الساعة» وامتاز الخوارج 
عن الرافضة بموالاة ومحبّة الشيخين وأفراد قليلين منهمء 
ويلزمهم على عقيدتهم : الطعن في كتاب الله عز وجل حيث 
والنهي عن المنكرء والطعنُ في رسول الله ئة الذي أتى 
بالقرآن الذي فيه مَذحهم» وَمَدَحَهُم هو أيضاً لا . 
وامتاز الرافضة عن الخوارج : 

N O NEN 
2 

وثانياً: بإلبات العصمة له ولأولاده الأئمة. 

وثالثاً: بادعاء علمه وعلم الأئمة الغيب. 

ورابعاً: بلعن الصحابة عموماًء وخاصةٌ الشيخين 
وعائشة وحفصة رالعامة» أي: كل الأمة الإسلامية. 


۳۹ 


ا بدعوى النص الجلي على خلافة علي 
N AN ES e OE‏ 
طَعَنَ أولاً: في كبار المهاجرين والأنصار عامةً بمخالفتهم 
الحقى راع له» وفي أبي السحسن نفبه رضي الله عنه 
الذي يتعصّب له خاصة؛ باتباعه الباطل وإذعانِه لهء بل في 
النني يل حيث اتخدَ القومّ آخاا اشا و ا 
ورأختاناً وأصهارا مع علمه بحالهم في ابتداتهم ومآلهمء 

ي کتاب الله تعالى سحيث أثنى عليهم؛ E‏ 
خرجت للتاس » وَوَصَفَهم بالصًّلاح رالإصلاح بالآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ا 


دعاوی كلها باطلة 


و تعتقك الرانضة زيادةٌ على تکفیر جمیح الصحابة 
E E‏ 


منها حصر العلم بالشريعة في على وأرلاده» من فاطمة 
ر خضي الله عنها وعنهم ۔ ۰ 

وأ التبي ية آوصى إليه بالخلائة ونص عليهء 
و حَصرها فيه وفي أو لاده. 

وال هة معصو مون» وأنهم يعلمون الغيب . 


۰ 


فيقال لهم : التحاكم بيننا وبينكم في جميع ما ادعيتموه 
إلى كتاب اله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» الذي نؤمن نحن وأنتم به» ونخضع لجميع أوامره 
رنواهيه» فأينٌ في كتاب الله تعالى حَضْرٌ العلم بالشريعة في 
علي وأولاده؟ 

وأين فيه النص عليه بالخلافة والوصية له بذلك ثم 
لآولاده من بعده دون غیرهم؟ 


وأين فيه أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب؟ 


لا تستطيعون أن تلبتوا على أي دعوی من دعاویکم 
هذه كلمة واحدة من القرآن تؤيُدكم» ولیس بأیدیکم علیها 
من العقل الصحيح برهان أيضاًء فكيف تتحكمون على فاطر 
السموات والأرض الذي وَسِعّت رحمنّه كل شيء. المتفضل 
بما شا على من شاء من عباده» وقد جاءت نصوص 
كتاب اله الصريحة مخالفة لمذهبكم؟ . 

فال الله تبارك وتعالى ممتنًاً على نبيّه محمد كلا : 
ولتک ما کم نکی کم وات شل ار ع عیی4. 


وقال تعالى بأداة العموم: اَن عل 
رَد کی الوس نه اد @4 فلم يما 


1١ 


تعالى عَلَم القَرْآن لأهل البيت خاصّة» بل قال إنه عَلمَ البَيانْ 
جسر 1 الانسان 


وقال تعالى: فل هَل يسوی الذي با وين لا 
لرن فلم يحص تعالى اين بعلمو باهل البيت والذينَ 


ص 


وقال تعالى : مهد لله اَن ل إله إلا هو رالمَيكة 
واولا امار كايا اط4 ولم يخص أولى العلمْ بأهل البيت . 

وقال تعالى: ولو رذوه إل اسول وللت أؤلي الأمر 
و ر و ا ف د چ ی ا ا 
اله ستتبطلين فى أهل البيت. 

E ر م 2 م و‎ r 

وقال تعالى : #إتما سخثى الله من عبادو العلمتؤأ» ولم 

وقال تعالى: ونا ما إلا ليون . 

فهذه الآيات - وغيرها كير في كتاب الله تعالى - كلها 
عمومات ضريخة محمولة على كل من تفضل عليه تعالى 
برحمته وعلمه من بني ادم فليس لأحدِ أن يتحكم فیھا على 


8 س مخصو صين . 


وقال تعالی: عَم التب تک هر عل جب 


أا إلا من سی من رسو . 

رقال تعالى إخباراً عن نيه بل : #رآو كنت أََلَمُ 
الت تات ى ال 

وقال تعالی: ارتا کان آله لطعم عل التي ولتك اله 
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ص م ee‏ 
0 


تی من رل س ا . 

قال المحنفون: هذه الآية حجة على الإامامية الباطنية 
فإنهم يئبتون علمّ الغيب للإمامهم فإن لم يثبتوا التبوة له 
فقد خالفوا نص هذه الآية فقط› وإن أثبتوا النبوة له فقد 
خالفوا أيضأانصاً آخر» وهو قوله تعالى: اتر 


۳ 


في كتاب «الوشيعة» 


كاب «الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة)» لموسى 
جار آله ازات عا الرجل تا الح مدهي لان كيه 
المعكَمّدة عندهم موجودة عنده» فاطلع عليها اطلاع خرّيت 
معتدل غير متحصب» وعرز ما علمه بالسياحة فى العراق 
وإيران» فوْجد عقيدتهم الفعلية والقولية مطابقة لما في كتيهم 
تمام المطابقة» وعلى آثر ذلك ألف كتابه هذا قبيل سنوات 
بك أن سال عتما الشيعة باللحف عن سائل) متكرة فى 
مذهبهم قدمها لهم كتابه ء وهذا نص كلامه المتضمُن لسؤاله: 

أقدم مه الا اة ال الاشر ف ك 
الاحترام بأمل الاستفادة بقلب سليم كله رغبة في تأليف 
ال الإسلام . 


۲۳ من ذى القعدة سنة ۳٣۳١ھ‏ ۲۷/ ۷/ ۵م . 


راجعت مجتهدي الشيعة بهذه المسائل التي نقلتها من 


€٤ 


بأمر الله في کتابه : شلوا اه هل ألذِك إن کر کنر ل EF‏ 
ثم انتظطرت ست وزيادة ولم أسمع جوابا با من أحد إلا من كبير 
مجتهدي الشيعة بالبصرة» فقد قام بوظيفته وتفضل على بكل 
اجو ن کاب رید انه على تسین یکلمات ف 
الطن فك العصر الأرل أدب وأحرج من كلماتِ كتب 
الشيعة» والكتابُ عندي محفوظ . 

وهذا نص أمهات المسائل التي سألهم عنها موسى 
جار الله مع تعليقه عليها قال : 


١‏ تكفيز الضحابة 


كب الشيعة تكمُر الصحابة كاف لم ينج من التكفير 
سوئ قليل منهم» لا تزيد عِدنهم على سبعة» وللشيعة 
الإمامية في تكفير الأول والثاني أبي بكر وعمر صراحة 
دة وا 

یه فو ا و 
يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ركهم وليم غداب اليم من 
ادعى إمامة ليست له» ومن جحد إماماً من عند الله» ومن 
رَعَم أن أبا بكر وعمر لهما نصيب في الإسلام» في المجلد 
الثاني من «الوافي ص ٤٤‏ وبعدها كلمات لا يقبلها الأدب: 
الأول والثاني أبو بكر وعمر في كتب الشيعة رجسان ملعونان 


£0 


م الجبّت والطاغوت > وهما فرعون هذه الأمة Eas‏ 
8 أشد أهل النفافق فاا E‏ للإسلام. . 


ا 0 رف أن 2 في ا ا أدهشته وحيّرته› 


فضمَر في هة تله : الآن صدّقت يا محمد انك ساحر عظیم) . 
۲ . اللْعَتات على القضر الأؤل 


في كتب الشيعة في «الكافي» و«التهذيب» و«الوافي» 
لی ابی کر وعمر وعائشة وحفصة» وعلى العامة 
ا الأمة بعبارات ثقيلة شنيعة» وللشيعة في اللعن على 
ا وعلى الأمة أو مأثورةٌ في «الوافي» في کتابه 
اللامن» وفي غيره كلاح طويل ثقيل NB E‏ 
قي الكتب والكلام والمجالس الائبساط في اللعنات . 
يؤل «الوافي» : لم يدع الإمام أا سی م ن 
يلعن إلا لعثه وسمّاه » وال يدا بأبي بكر وعمر وعثمان» 
ٹم مر على الجماعة ولعن الكل الاق والضادق على 
حسب ما ترويه كتب الشيعة دُبّر كل صلاءٍ مكتوبة أوراد 
لعنات على الرجال: الأول منهم أبو بكر» والشاني 
عمر» وعلى أربع من اللساء منهن : عائشة وحفصة . 


وفي «الكافي» و«التهذيب» أدعية مأثورة علل زيارة قبور 
الآئمة في اللعن على العصر الأول وعلى كل الأمة. 
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تقول كتب الشيعة: وله ورا هذا العالم سبعون ألف 
-عالم في كل عالم سبعون ألف أمةء كل أمة أكثر من الجن 
والإنس» لاهٌ لهم إلا اللعن على أبي بكر وعمر وعثمان. 

وفي «الکافي» (۳۹:۳) أن عائشة وحفصة كافرتان 
منافقتان مخلّدتان فې النار . 


وفي صحائف الكافي كلمات تشمثرٌ منها کا 
الشياطين» وأى نائدة حَصّلت من اللعن إلى اليوم؛ وأي 
مصلحة تحدثٹ من اللعن بعد اليوم. 


في «أصول الكافي» )١٠:۲(‏ أن اللعن والطعن على 
أحدِ حرام» يعود على صاحبه» فكيف طعنٌ الشيعة ولعنُ 
الشيعة على الأرل والثاني والثالث وعلى أكثر الصحابة وعلى 
أمٌ المؤمنين وا 0 
البيت» ولا رَيْبَّ أن اللعن على العصر الأول لا يزيد في 
قلب اللاعن إلامرضاً على مرض› وعداءَ على عداء» 
واللاعنُ في قلبه على المژمن مرض کلما لعن زاده. 

۲. تحريف القرآن الكريم 

القولٌ بتحريف القرآن الكريم بإسقاط كلمات وآيات قد 
نزلت» وبتغيير نرتيب الكلمات والآيات أجمعت عليه كتب ٠‏ 
الشيعة» وأخبار التحريف مثل أخبار الامامة ا وللأئمة 


1¥ 


مثل الباقر وااصادق في تعحريف الكتاب الكريم أيْمان بالخة» 
واهم في تکذیب ما ثبت قي القرآن الحكريم والمصاحص على 
٠‏ كلمات شديدة والأحرف السبعة والوجوه العديدة قد 

أتت في القرآن الكريم متو اترة عن الأمة كافْة في القروت كافة» 
ا الصادق: كذبوا على الل أعداء الله لكن القرآن نزل 


le‏ حرف وأحاك من عند الله الواحد. 


«يروي الكافى عن الصادق: أب القرآن الذي رل به 
جبريل على محمد سبعة آلاف آية والتى بأيدينا منها ٦۲٦۳‏ 
فما وال اة مر وة عل آهل الست شما حمعهة على ٤‏ 


ي 
يروي الكافي أن القائم يخرح المصحف الذي كتيه 
عا » وأن المصحف غاب بغيبة الإمام . 
هذه التى تقدمت أمور لا تتحملها الأمة رعلى عقيدتى لا 
تر تضبها ولن تر يها الآئمة» ولو ثبتت هله الأمور أو لو ثبت 
واحد منها لَبّطل القرآن الكريم ولبطل الدين من أصله كمالو 
ا ما ا ادكه الو ھی Tr:‏ إلى على اف اله م فو التیمى 
أبي بكر والعدوي عمر لَبّطل القرآن وبل الإسلام من أصله. 
٤‏ » كب الشيعة فى الدول الإسلامية 


0 ا و اها وک اا 
لواغيت» ومن تعحاكم إلى الطاغوت وحَكم له الطاغوت فإِنْ 


£۸ 


دة فا اا سخا وإن کان حقه في الواقع ثابتاً لهء لأنه 
يآخذ بحكم الطاغوت» وقد أمروا أن يكفروا به ويحرم على 
الشيعة أن تتحاكم إلى الطاغوت» وكل راية ترفع قبل قيام القائم 
فصاحبُها طاغوت عبد من دون الله . «الوافي» (۲۸:۳). 

٠‏ فكيف يكون أساس الدول الإسلامية على وجه الأرضص 
من أول الإسلام إلى يوم القيامة إن كانت عقيدة شعوبهاء 
وعقيدة رعاياها هذه العقيدة؟ 


ه ۔ كب الشيعة في الفرق الإسلامية 


صرحت كتب الشيعة أن الفرق الإسلامية كلها كافرة 
ملعونة خالدة في النار إلا الشيعةء والمخالف مطلقاً شر من 
EE‏ أن دم الناصب ومالّه حلالٌ 
إلا امرأته لأن نكاح أهل الشرك جائزء والناصب على حسب 
بيان كتب الشيعة من يقدّم الأول والثاني على علىّء أو يعتقد 
إمامة الأول والثاني. 

ل ا اھ فد عت ع حا هه و 
خلقه» من أنكره فهو كافر» ومن أشرك معه آخر فهو 
مشرك» وإِنٌ المخالف في الإمامة ٠لا‏ إيمان له هو للنار وإلى 
النارء والمخالف في الإمامة حكمه حكم المشرك والكافر في 
جميع الأحكام لكن الله أجرى عليهم زمنٌ الهدنة حكم 


۱4 


المسلمين رحمة للشيحة ‏ وإذا طهر القائمُ قائمُ آل محمد 
أخجرى على المخالف في الأمة حكم المشزك والكافر في 
جمیح الأحكام. ٤‏ 

يقول الإمام الباقر والصادق : لولاا أنا تخاف عليكم اف 
يقتل وجل منكم برجل منهم - والرجل منكم خير من ماتة 
ألم و جل منهم لأر ناکم بقتلهم کلهم 

يقول الإمام في أئمة المذاهب اللأربعة من هذه الأمة : 
لا تأده م ولا تسمح منهم لعخهم الله ولعن مللهم المشركة. 

في التهذيب )۲٥۲:۲( )۷١١:۲(‏ كان الصادق يقول : 
ل ا حيث ما و-جدته وادفع إلينا الخمس. 


١‏ جهاد الأمم الإسلاميه في عقيدة الشيعة 


تعتقد الشيعة أن -جهاد الأمم الإسلامية ا يکن 
ET‏ وهو اأيوم غير مشروع› خی لو اوی أحد و 
سبيل الله» وسبيا, اله في عقيدته هو الجهادء جاز العدول 
عنه إلى فقراء الشيحة. 

الجهاد مع غير الإمام المقّرض طاعته حرام مثل حرمة 
المَبّْتة وحرمة الخنزير» ولا شهيد إلا الشيعة» والشيعي شهيد 
ولو مات على فراڈه حَنْف آنفه» والذین یقاتلون فی سبيل الله 
من غير الشيحة فالويل يتععجلون. «الوافي» (۲ : 0( 


14۰ 


قال موسى جار الله: هذه ست من المسائل عقيدة 
الشيعة فيها يقين» فهل يبقى في توحيد كلمة المسلمين في 
عالم الإسلام من أمل؟ 

وهذه عقيدة الشيعة» وهل یبقی بعد هذه المسائل بعد 
هذه العقيدة لكلمة التوحيد في قلوب أهليها من أثر؟ 

وهل یمکن أن يکون للأمم الإسلامية ولهم هذه العقيدة 
في سبيل غابة الإسلام في مستقبل الأيام من سعي؟ 

ثم ذكر موسى جار الله مسائل أخرى لهم شنيعة» منها 
التَقَيّة» فقال : 


للشيعة ولكثبها في حيلة التقيّة غرام قد شَكَمَها حباً حيلة 
التقيّة . فإذا روى إمامْ حديا يوافق ما عليه الأمةء أو عمل إمام 


عملا يشبه عمل الأمة» فاد الشيعة ترذه على أنها حيلة» على 
(Da‏ 
أنها تة . 


تحن نجل الأنة رنحترم آهل البيت» وسن عرة الإمام 
وأعظم شرفه : أن يكون من الذين يبلغون رسالات الله 


ویخشونه ولا بخشَوْلٌّ أحداً إلا الله » وأن يكون من الذين 
يجاهدون فی سبیل اللهء ولا يخافونٌ لومة لائم. 


(۳) كذا في الأصلء والظاهر: ترده على أنها تقية . 
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وننحن نعلم أت تفيّةَ الله بطاعبهء وتَقَيّة تقية السلطان ِ بحقّه» 
وتقَكَةً الناسى بالمعروف»› ولیس 2 فی لد من رابح» 

أما ترك الحق خوفاًء والاقيان بالباطل نقاقاًء فلم يكن 
من التقَيّة في شيء ٠‏ نعم إِد الحقيْة في سبيل حفظ حياقه 
وشرفه» وقي حفظ ماله» وفي حماية حى من حقوقه واجبة 
على كل آحد إماماً كان أو غيره . أما الَقيّةٌ بالحيادة بآن يعمل 
الإمام عم لم يقصد به وجة الله وإنما أتاهٌ وهماً خوفاً من 
ساطان جاتر . 

والتقيّة بالتبليخ بأن يُلِْدَ الإمام إلى الشارع» حكماً لم 
يكن من الشارع» َون مثل هذه النقَيّة لا تقع آيداً أصلاً من 
أحد له دين ۰ ویمتنن صدو رها من إمام له عصمة . 


وحمل رراية الإمام» وعيادة الإمام على التقَيّة طحن 
على عصمخه» وطعن على دينه» والتقَيّة في الحبادة عمل لم 
صد به وة الله وكل عبادة لم بُقْصد بها وجه الله باطلةًء 
وهي شرك إن قصد بها النفاقء وکل رواية يرويها عدل فهي 
أداء أمانةء وکن تله فاا عل ال رل ان الحدل قد 
افتراها عل ال وعلى رسوله» وأن العدل قد كاد بها الآمة› 
وکل سامح » وكلّ آحد يعلم أن خلاف الرواية السكوت. 
والساكتٌ آمنْ في كل حال من كل شرٌء ولم يقع قط أن 
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جائراً عاقب الساكت» فحمُل رواية الإمام على التقيّة تسفية 
للراوي وتبليه؛ فان من لا یعلم | النجاة بالسكوت أبله» ومن 
يتعمد الكذب على الرسول وفي السكوت نجاة سفية» وعلى 
أمير المؤمنين عليه وعلى أولاده السلام» كان يحافظً على 
الصلوات. ويراعي الأوقات» ويحضر الجماعات» ويصلى 
المكتوبات وصلاةً الجمعة مقتدياً خلف الأول والشاني 
والثالث وخلف غيرهم» كان يقصد بها وجة الله فقط› ولم 
يكن لمثله أن يقي بجميع عباداټه أحداً غير الله» ولم يکن 
يصلي إلا صلاة فُزبة وتقوى لا تقَيّةء وحملها على التَمَّة 
طعنّ في دين علي أمير المؤمنينء وطعن عظيم في جليلِ 
قضلهء وكل إمام ب اقتدی بأبیه وجده في الأمةء والأئمة 
لم يقع من أحدٍ منهم إلا تقوىء ولم يقع منهم إلا دين 
وإخلاص» لم يقع من أحد من الأئمة حيلة ولا َة شيعية 
آھ. ثم قال: 


لا حافظ ولا قارىء بين الشيعة 


لم أرَ بين علماء ء الشيعة ولا بين أولاد الشيعة لا في 
العراق ولا في إيران من يحفظ القرآنء ولا من يقيم القرآن 
بحعض الاإاقامة بلسانه» ولا من یعرف وجوه القرآن الأدائية. 


ما السبب في ذلك؟ هل هذا أثرّ من آثار عقيدة الشيعة 


of 


0 بك ا3 محمد ؟ 


مصحقب لأمة و مصاحف الصحابة وعلق 

آ ا وأيته للشيعة في القرآن الكريم أن جميع ما 
بین الدفتين قو المص حف کلام الله » إل أنه بعضس ما نزڭ› 
القائم يُقّرئه اا ك ازل ا على ما جمعه أمير 
المؤمنين علي › وا خف ما في هذا الكلام من المفاسدف: 

ا ا ف 
الباي بالغه إلى على قط فغاب»ء ولو بلغه إلى الأمة لما 
غارف ملك . 

۲ ۔ اهام الله بإخلاف وعده: إا تحن قرا الكِكرَ 
رل م ود43 فإت الله ما استحفظ أحداً لكنه يوعده هو 
ا 

۴ الطحن على العَصر الأول بأنه رذ بعض ما تَر ل› 
وهو كثير 4 ورک البعض ولو كان حرقاً كفرٌ في عقيدة الأمة . 


كتب الشيعته قطعلْ علس أزواج النبين صلى الله عليه وسلم 


المؤمنين - خصصوصاً فيي عائشة وحفصة وزينب - سنوءُ أدب 


\o€ 


عظيم لا تتحمله عضمة النبي صلى الله عليه وسلم وشرف 
أهل البيت» رلا دين الأئمة وأقل ماا يقو الکافي والوافي 
في عائشة وحفصة أن قول الله في سررة ا ضرت 
اه تک ليب كفروا امراب وج قرات رط س َب 
عبد من عاونا ملحن فکاتاشا فر قتا نیا من آله ك 
وقيلّ دل لار م ألَاخك€3) ئرل في عائشة وحفصة 
وأبي بكر وعمر» a‏ وَحفصة كافرتان منافقتان 


مخأدتان في النار. 
كتب الشيعة تقذ 
رجال الأهة الإسلامية ونساءَها 


كب الشيعة عن آبي ميشم بن ابي يحيى عن 
جعفر بن محمد (هو الصادق ابن الباقر) قال: ما من مولود 
EWE‏ بحضرته» فان علم الله أن 
المولود من شيعتنا حَجَبّه من ذلك الشيطان» وإن لم يكن 
المولود من شيعتنا أثبت الشيطان أصبعه في دبر الغلام فكان 
مأبوناًء وفي فرج الجارية فكانت فاجرة . «الوافي» ٠۷:١۴‏ 
«(بحار الأنوار» عن الكافي. 


(۱( أي تروي . 
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هذا قذاف شيع للأمة نساء ورجالاًء ترويه كتب الشنيعة 
عن الأئمةء وهو كذب لا ريّب فيه » وإسنادةٌ للإمام الصادق 
طعنْ على دين الصادق وأدبه» وعلى شرف الإمام الباقر» 
الشيعة عليها مَسَحَة الوضع ونتنه ودفره. اه ما 
نقلته من کلام موسی جار الله من کتابه: : «الوشيعة في ٠‏ تقد 
عقائد الشرعة) E‏ من ٠‏ عقائدهم مع تعليقه عليها. 

وهذا نص الهم من مقالة الرافضي المشار إليها في 
المقدمة مع نقده رواية ودراية وقد جعلت كلامه يين 


Sc َو‎ 
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نقد مقالة الرافضي 

قال: (هذا: صحيح بأنا نعتقد أن الدين الإسلامي 
اک الشرائع وخانم ا ا ایت 9 
يكون موجوداً إلى يوم القيامة) 

أقول : ها كلام صحيح وعقيدة منّفق عليها بين أهل 
الإسلام. قال : اولکن ماذا کان سبباً لبقائه» راجعوا التواريخ 
بالدقة تجدوا يوماً كانت جنازة النبي ضلى الله عليه وسلم 
الخالية من الروح مرمية على حجر وعدد قليل بمعئة ابن ا 
المسلمين الموجودين على وجه الأرض. تم بعد ما انتشر 
حبر موت النبي صلى الله عليه وسلم في كل الجزيرة بثلاثة 
يام كم بقي منهم على الإسلام). 

قوله: ولکن ماذا کان سپا لبقائه إلى آخر المقالة 
الخلافة هو السب في بقاء الإسلام ال يوم القيامة» وهذا 
الخنوع أصل عظيم عند الرافضة يلجئون إليه كلما أغوزتهم 
أدلّة النقل ال ود وا اا الین 
رضي الله عنه وجميع أولاده من السيدة فاطمة ولطخوهم 
بهذه الرزية (وهي التفَيّةَ). ولقد انتهى في الجهل القادح 
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الخلافة كانا سب عرَة الإسلام وبقائه إلى يوم القيامة . 


E‏ لإسلام 2 إنما كان بتكمل الله الواحد القهار 
بذلك ل ن ترا الد ونا م ر 4 فالذكر هر 
القرآن» و حفطه: بقاؤه في الدنيا إلى قيام الساعةء ومعلومْ 
عند كل حاقل أن بقاءء في الدنيا محفوظاً إنما يكون بيقاء 
أمله فنتيعجة الآبة الشريفة إذاً بقاء الإسلام محفوظاً إلى قيام 
الساعة» وقدتال عليه الصلااة والسلام كما في الحديث 
الصحيح : «لاتَرّال طائِمَةٌ ِن امَيِي ظَاهرينَ عَلىَ الحقّ لا 
يَضْرْهُمْ من خَالفهَُ حتى بأني مر الله ثم بجميع الصحابة 
والخلفاء الراشدين وعليّ رضي الله عنه فرد منهمء وقوله: 
(راجعوا التواربخ بالدقة) التواريخ كلها متفقة على ضد 
عقيدته» و قوله: (تعجدوا بأد يوماً كانت جنازة النبي صلى اله 
عايه وسالم الخالية من الروح مرميّة على حجر) كذب صريح 
وتعبيرٌ قبيح في حقه عليه الصلاة والسلام» فلم يقل أحدٌ 
ممن ينتسب إلى الإسلام من المؤرّخبن إل جسمه الشريف 
كان مرمياً على حَجّر» ولم يحبر من كمل في الوقاحة في 
حقه عليه الصلاة والسلام هذا التعبير. 


وقوله: (وعدد قليل بمعية ابن أبى طالب كانرا 
مشغولين في غسله وتكفينه) كذبٌ أبضاً فإنه لم يُشرع في 
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غسله وتكفينه عليه الصلاة والسلام إلا بعد الفراغ من بَيْعة 
الصديق الأولى الخاصة في السقيفة والثانية العامة أيضاً في 
ثاني يوم. وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام توفي في 
ض :يوم الاين وكانت عة الصديق بالسقيفة بوت 
وفي يوم الثلاثاء بايَعّه جميمٌ من بقي من الصحابة 
بالمسجد» ومنهم على بن ا طالب رضي الله عنه» 
وعَسَلَهُ وكمه عليه الصلاة والسلام أهل بيته يومهاء وصلى 
عليه جميع المسلمين .رجالا ونساءَ فرادى متعاقبين بقيةً 
يومهاء وفي ليلة الأربعاء دفن عليه الصلاة والسلام» هذا 
هو التاريخ الصحيح الذي رواه ونقله الثقات. 


وقوله: (کم کانت نفوس المسلمين الموجودين على 
وجه الأرض) بريد أرض العرب فقد دخلوا كلهم الإسلام إلا 
أهل اليمامة أتباع مسيلمة الكذاب» وإلا أكثر أهل صَنعاء 
أتباع الكذاب الأسود العنسى . 

وقوله: لثم بعد ما انتشر خبرٌ موت النبيّ صلى الله 
عليه وسلم في كل الجزيرة بشثلاث أيام كم بقيّ منهم على 
الإسلام) يريد به ارتداد أكثرهم عن الإسلام بعد وفاته صلى 
الله عليه وسلم» وقوله : (بثلاثة أيام) قول منه بلا ليل . 
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لط ون تيخليطه فى المرتدين 
و في مدڪي النبوة وقي ذَسَڊهم 
قال: (نحم ارتدٌ أكثر الأعراب وسكان حوالي س 
و المكينة و مدعو الشسوة» ٠ل‏ واحد متهم رف رأآسه في ناحية : 
و مسيلمة اللكذاب وسجاح بنت الحارث » وأبو طلحة 


الحنسي وعیرهسم› کل واحد پیسعی لاستئصال هذه اة 
العجديدة الإسلامية) اه. 


اشتمل کلمه هذا على تکرار وعلى غاط كثير فقوله : 
م ارتدً) مسحي وقوله: (وسکان حوالي مکة والمدينة) 
تکرار على أن م الان رل ل ر 
أسلم وغقار ٿیتوا على الإسلام ولم ادوا کما تن غل 
الإسلام من قرى الحعرب غير مكة والمدينة الطائف وقرية 
جوائي بالبحرين» وظاهر قوله: (ومدعو التبوة) كل واحد 
مم رفع رأسه في ناسحية أن المتنبين لم يدعوا النبوة إلا 
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» وهو صحيح في سَجَاح 
دةيل» غير صحیح في مسيلمة والاسود النسي وطليحة › 
ولفظة «أبو» قى قرله: «أبو مسيلمة الكذاب» زاقئدة غلطاً› 
وإنمااسمة مَسبلمة لا أبومسيلمة بالكنية» فكنيته 
ابو مامة» و كان مسيلمة آبو تمامة هذا من جملة وقد بني 
-حنيفة الذين ودرا على رسول الله صاى الله عليه وسلم»› 
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فلمّا رجع إلى اليمامة اذعى النبوّةء وكتب إلى النبي اة 
يقول: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما 
بعد: فإني قد شركتٌ معك في النبوةء وإن لنا نصف 
الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريشاً قوم يظلمون. 

فكتب إليه النبي بي من محمد رسول الله إلى 
مس الکدا ا ا فإِنْ الأرض لله يورتها من يشاء 
من عباده» والعاقبة للمتقين. 

فظهر بهذا أن مُسّيلمة قد ادعى النبرّة في جياته عليه 
الصلاة والسلام» واتبعه أكثر قومه بني حنيفة» وصارت له 
شوكة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فأرسل إليه الصديق 
رضي الله عنه خالد بن الوليد بعد فراغه من طليحة 
والأعراب في المهاجرين والأنصار والأعراب الذين رجعوا 
إلى الإسلام مرغمين بسيوف الصحابة رضي الله عنهم فمَتَلوا 
الكذاب وجل قومه بعد معركة هائلة. 

وأما سّجاح بنت الحارث التميميةء فقد ادعت النبوة 
بعد وفاته عليه الصّلاة والسلامء وأقَبّلّت من ناحية العراق في 
جيش عظيم من أخوالها بني ْلب وغيرهم من قبائل ربيعة» 
ترید غزو آبي بكر فاتّبعها أيضاً بعض قومهاء وسالمها 
بعضهم» فعدلت إلى غزو مسيلمة بعد صدمة شديدة لَقَيَها 
جيشها من قبائل الرباب» ثم من أوس بن خزيمة الهُْجّيمي 
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رئيس بني عمرو بن تميم (بالنباج) أسر قرّاد جيشها فخافها 
مسيلمة فتحيّل عليها حنى تزوؤجها وصالحهاء ثم تابت بعد قتل 
مسيلمة» ورجعت إلى الإأسلام» وتوفيت في زمان معاوية. 


IR SE I OAS ENS 
ا کا ی کاو یا ر ورالد و ان‎ 
جمع مين في سىء واحد» وَمَرَجَ رجلين کاهنين دڳجالين‎ 
متباعدة أنسابهما ودارهماء أحدهما: عدناني وهو طليْحة بن‎ 
خويادء والثاني: قحطاني وهو الأسود الحَلْسِيٌ.‎ 

فأما طليحة بن حْويلد الأَسّدي » وبنو أسد بن خزيمة 
كاذوا يسكنون شرقي المدينةء فقد اذّعى النبوة قبيل وفاته 
عليه الصلاة والسلام» و کان يتكهن › > ويسجح a‏ 
فاتّبعه قومّه وطوائف من الأعراب» وأرسلوا وفداً إلى 
المسديق يطابود منه إسقاط الزكاة عنهم» والاكتفاء بالصلاة 
افر “راطا وت فلي السكن ورون اة 
المكدية من ناحية القوة الحربية. 


و والأنصار مح 
E‏ بن زيد في غزو الشام الذي جَهزه النبيٰ ؤء 
SE‏ بکر بعد ر ا E‏ بان 
اديه فة بازكة: وهم ما بينهم وبين أخذها إلا الوصول 
إليها. 
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وکان الصديق رضي الله عنه قد أجابهم بالشدّة بأنه لا 
يُسْقَّط عنهم عَفالاً واحداً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ية من 
الزكاةء فكيف بغيره» وأنه لا يفرّق بين الصلاة والزكاة وقد 
قرنهما الله في كتابه العزيز» وكان بقيةٌ الصحابة رأوا مسالمة 
الأعراب ومدارانهم حتى يرجعَ أسامة وجيشه» ومن أشدهم 
محاورة له في مسالمتهم الفاروق رضي الله عنه فصمّم 
أبو بكر رضي الله عنه على مناجزتهم الحرب» ولو كان 
وحده» وعدم بول شروطهم» وأقنع الفاروق بالحجة القاطعة 
في ذلك وقال 4: أجباراً في الجاهلية وخواراً في الإسلام. 


وأخذ بالحزم والاحتياط بعد خروج وَفْد الأعراب 
فجعل کبار الصحابة علياً وعبد الرحمن وطلحة والزبير على 


أطراف المد جرس وقال لهم : إن طرقكم مر مکروه 
فأخبروني حال وألرم بقية ة الصحابة بالاجتماع والمبيت 
بالمسجد oS‏ إذا e‏ ا ي 
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أنه أشجع اا ا i‏ بالله بعد الأنبياء عليهم 
الصلاه والسلام» كما برهن على أنه أثبت الصحابة جأش 
وأقواهم إيمانا عد وفاة النبي إا حين ذهلت عقولهم و 
ا 
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مهاجمة الآعراب للمدينة ليلا 


وخر الصدّهق لهم بذي حسما وبي القصة والأبرق 


َم الأعراب ليلا على المدينة طامعين فيما قاله لهم 
رفدحم» فخرج إليهم الصديق فيي شيوخ الصحابة فدحروهم 
إلى ذي حساء و وجع فبات يعبّىء أصحابه» وخرجح إليهم 

الليل على تحبئة فهعجم عليهم تد طلوع الفجر» فما 
ذز رن الشمس -حتى انهزم الأعراب تشر هزيمةء رفیل متهم 
ی ول وعُلّبهم الصحابة على عاصَّة ظهرهم› واتبحهم 
ااصديق حتى نزل بذي القصةء» ثم سار الصديق أيضاً بمْن 
معه إلى الأبرق »> وقد اجتمح به آعرابُ كثيروت أتباع 
لايسحة وغيرهم صن قبائل شتى» فقاتلهم فهزموا شر هزيمة 
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ارا ¢ 9 تت الله شماهم ٤‏ 


وكان جيشى أسامة ين زيد قد رَجّع من الشام قبل 
رھ جه إا ليستريحواء کم عقد 
رضي الله عله أحد غشر لواء لجها حهاد المرتدين : منشها لواء 
خالک ر نن الوليد آو سله إلى 8 فقضى عليه في 
A‏ وجيرزة» وتمر ق جیشه »› EEE‏ منه) والباقورن رجعوا :1 
ال الإسلام» وف ظلحة اله الشام > ثم تاب› ووج إلی 
الإساام في خلافة الفاروق . 
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القضاء على الأسود العنسي وعلى أتباعه 
وأما الأسود العنسي» وعنس بطن من مذحج» واسمه 
عبهلة بن كعب بن عوف» ويلقّب بذي الخمار لأنه كان 
دائماً مُغتماً متخمْراًء فقد اذعى النبرًة قبيل وفاته عليه الصلاة 
والسلام أيضاً رفي نحو شهر استولى على اليمن كله 
وأخرج منه عمال النبيْ صلى الله عليه وسلم» فكتب عليه 
الصلاة والسلام إلى رؤساء اليمن بأن يقتلوه مصادمة أو 
غيلةء فقَكَّله فَيْروز الديْلمي في قصره» وقَصَٺ جيوش 
الصديق على جميع أتباعه» وأول فتح وبشارة وَصل إلى 
الصديتق قتلْ هذا الشقي . 
وفي صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام» آنه 
ك ١رت‏ في يَڍي سِوارين مِڻ ڏُهَپ ُكرهْنْهُمَا فاوچي 
أن i E Î‏ ار بهڏين الكذابين 
اللذين أنا بيتهُما الأسْرَد وَمَسَيْلمَةً» . 
ولم يدع النبوة في زمنه وبعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام ويشتهر بها في جزيرة العرب غير هؤلاء المذكورينء 
ولقيط بن مالك الأزدي الملقًب بذي التاج بعمان» وكان في 
الجاهلية يسمى الجلندي» فقاتله أمراء الصديق: حذيفة بن 
محصن الخلفائي وعرفجة البارقي» وعكرمة بن ا جهل - 
(بدبا) فقتلوه مع آلاف من أتباعه. 
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وقوله: a‏ لستئصال هذه الشجرة 
المديدة الإاسا<مية) يعني بالشجرة الجديدة “الاساامية علياً 
رضي الله عنه» ولم ا کرم الثه وجهه إسلام -جديد. حتى 
یسعی اتوت والمرتدون لاستتصاله ومرادّه بهذا الكلام: 
الخلافة التي انتخبه الله والرسول لها كما سيقول بعد هذاء 
ا ي آ و ا وبعد وفاته 
وال دين عن الإسلام لا عرض لای راح منهم سوى 
على ذه المنحة الإلهية (النبوة) بالشَعْوذة والمخاريق 
بذ النظم السماربة الصالحة لکل زمان» القامعة لأهل الس 
وسا والتأط على عباد الته بالجبروتية طهر بطلان 
: (کل واحد یسعی لار ص ال هذه الشجرة العجديدة 
لإسلامي. يعني كل واحد من المتنبئين والمرتدين يسحى 
غ م اله وجهه من الوجردء لأنه وحده الأاسلام» 
الاسام تمل في شخصه الكريب ولو رض صحة هذا 
الهذيان لكان غرض كل واحد منهم إزالة نبوّة سيد الأنام 
بمحو اتتاه گدهم: آي محو الإسلام كله من الوجود» 
والاستيداد بذلك كما ناه به مسيلمة› لہا تحقق عڪجزه عن 


مشار ية رمسول الله اة اڈعی أنه شريكڭ معه في النبوة . 


وأما عل رض الله عه فهو عبد من عباد اله ليس 
بنبيٰ › ولا هو وحده شجرة الااسلام» بل جمیع ا[ ص حابة 
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اشخازه وهر واحد من تلك الأشجارء أو النبوة والإسلام 
شجرة وأاحدة» أغصانها جميع الصحابة وهو غصن من تلك 
الأغصان» والمتنبئون ll‏ ما يعرفون علياً وحده 
ا O‏ 
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طعلةُ في الصحابة 


وقصة مبايعة الصذيق في السقيفة 

قال: (وفي هذه الأيام كان الشيطان يسوق الذين 
يفتخرون جزافا بمصاحبة الرسول على غيرهم على خوان 
الخلافة فى طرف سقيفة بنى ساعدة) . 

اشتمل هذا الكلام على جهالات كثيرة؛ نتيجة جميعها 

الأولى: قرله: (زفي هذه الآبام) يقنضي أن و 
الصديق لم تقم إلا بعد وفاته عليه الصلاة وام بأيام وهو 
عير صحیح › فققمد تقدم أ أنه عليه الصلاة والسلام توفي ضحی 
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ا وفيه وقحت بيعة الصديق بالسقيفةء وفي اليوم 
الثاني الثلاثاء بويع بالمسجد البيعة العامة. 

الثانية : قرله: (كان الشيطان يسر الذين .) ,إلخ . 
چئ بالذین يىسسوقهم الشيطان E‏ وهذا 
د صي أن للشيطان قدرة تسلط بها على شزق الشيخين وآبي 
عبيدة للسقيفة قسرهم بها على الذهاب للبيعة بدون اختیار هم 
و ملول قدرة الله › وسَوفه لهم وهذا بلا ریب مذهب القدرية» 
ف رة الكاتتس اشد عمباوة من زمیله القدري الذي تاظر 
المجوسي» والمجوسي أحذق وأعقل منهما. 


قالوا: : الجتمم محتزلیٰ ومجوسيٰ» فدعا المعتزلي 
الحجوسي إلى الدخول في الإسللاح بعد أن حاوره فوجله ` 
لبيباً يبء فقال ل : لم لا تسلم وأنت في عقلك هذا قد 
عحققت محاسن الدين الإسلامي ؟ فقال ١‏ المجوسي : قد 
e‏ لم يرد الله إسلامي . فقال له المعتزلي : 
كذبت أراد الله ذلك ولكن اللشيط ان صحد ك فقالن 
المجوسي: و ماذا اصن آنا إذا کان الله اراد (سلامي 
والشيطان منعني ! ! فأنا إذاً تابح للاقوی› فبّهْتَ القدر ي 
فهذا الكاتب يعتقد في الشيطان ضد ما صرح يه القرآن 
في حقه» وضد ما اعترف به الشيطان نفسه فيما ذكره القرآن. 
ابا غه عة أن له قد ة وتس لطا ساق بهما شيوخ 
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ك إلى السقيفةء والله سبحانه يقول في کتابه | الحزيز: 
٤‏ كيد ألسَيطلن کن صَمينًا4 وقال تعالى عن الشيطان: 
٤د‏ 4 یکم تی شلنن إل | ان و اتشر ل4 . 

فان فيل : مراد الكاتب بسوق الشيطان للصحابة مجر د 
الوسوسة لهم» فعبرً عنها بالسّوق على المجاز والاتساع . 

فالجواب: أن هذا مدفوع بمذهبه» وهو إثبات القدرة 
للشيطان» ولكل إنسان عاقل» و اوق ا غ وعقاه 
ھی ته اط السائق على المسوق بما هو على خلاف 
مراده. 

وعليه فيقال لهم على فرض صحة هذا | السَرّق 
الشيطاني للصحابة: إذا کان الله اراد الخلافة لعلي وانتخبه 
لها» والرسول كذلك كما تقولون؛ الان ا ا 
المهاجرين إلى السقيفة» فعا راوه دون مرادهما» فما ذنب 
ج الصحارية إذاً؟ وأىٌ عاقل يلوم مسوقاً مقهوراً؟ 

فالمسألة إذاً على مقتضى هذا الهذيان بين الله ورسوله 
وبين الشيطان» نعوذ بالل من فلتات اللسان» وفساد الجنان . 

الثالثة والرابعة: قوله : (الذين يفتخرون جزافاً بمصاحبة 
e‏ 2 عام 
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ينتظم أمر المسلمين إلا بحصولهاء يقصد الشارع تحصيلها 
e ٤‏ غير أن يقصد حصولها من کل مسلم » ڦهي 
فرض كفاية» ومن الأحكام العملية دون الاعتقادية» فلاا يد 
للامة الإسلامية من إمام يحى الدين › ويقيم السنة ويتتصقف 
للمظلومين› و يستوفي الحقوق› ويضعها موضعها» والعقل 
يسرع استحقاق الخلافة لكل من اجتمعت فيه شروطها لو له 
قرها ما على قزیش بالسنة الثابتة عته عليه الصلاة e‏ 
«الأئمة من قريىش!. 
الستاس مسن ج هة التمشيل آكفاء 
رمم آم والأم حواء 

ولأجل ذلك قالوا: من جملة شروط الإمام أن يكون 
قرشيأًء فإن لم يوجد من قريش من اجتمعت فيه الصفات 
ا د کو يوجد فرجل من ولد إسماعيل > 
ا r. e‏ ال 1 صار ا تولية من 
يصلح لها لجميع الأمة واجباً عليهم وجوباً شرعياً لا عقلياً» 
إذا قام بهذا الو اجب من يعتد به - ممن هو من أهل السحل 
والعقد ۔ من تیسّر حضوره من غير اشثراط عدد ولا اتفاق 

سائر البلدان» سقط عن الباقين» بل لو تعلق الحل 
والعقد بواحد مطاع کفت بمعتة» قالمطالية بهذا المتصسب 
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الشرعي العظيم لمن وُجِدّت فيه مؤهُلاته والتدليل عليه بها 
ليس من الفخر الذي معناء التطاول على الناس في شيء» 
ومطلق الصحبة للرسول لا يكون وحده برهاناً كافياً في 
استحقاق الخلافةء ولو كان كذلك لصح الاحتجاج به لكل 
حابي والصديق رضي "الله عنه لم يحتج على الأنصار بها 
لنفسه ولا لغيره من المهاجرين» بل احتج عليهم بقوله: إنكم 
يا معشر الأنصار لا تذكرون فضلا إلا وأ نتم له أهل» وإن 
العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لقريش هم أوسط العرب دارا 
ونسباًء وببعض الآيات القرآنية وقد تقدّم تقريرهاء وبالحدیث 
الصحيح : «الأئمة من قريش». ثم قال لهم : «رضيت لكم 
أحد هذين الرجلين» يعني عمر وأبا عبيدة بن الجراح . 
E‏ 
بعض المؤرخين بقوله: ا المنزلة: #افے أنان 
إو شتا ف ار ا قول ا ا 
مما فهو انتزاع خاص بحجة بديعة» واحتجاج بصحبة 
مقيّدة» ومن أجله كمّر أهل العلم من أنكر صحبة الصديق 
رضي الله عنه» والونسان يجوز له أن يثني على نفسه فضلاً. 
عن غيره مما هو متصف به من الحق إذا جهله الناس منه 
اقتداءٌ بصدٌيق اله يوسف بن يعقؤب عليهما السلام» بل قال 
العقلاء ربما يجب عليه ذلك كمن تعيّن عليه ولاية منصب 
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القضاء في بلك لايوجد نيه أعلم منه به» فإِنُ كان الفاروق 
ذَصد باحتجاجه هذا على أحقَيّة الصديق بالخلافة الفخر على 
الأنصار رضي الله عنهم فيا حبَّذا هذا الفخر الحق المعخلد 
في تاب الله يحق لکل مؤمن بالقرآن أن يحت به ويفتخر 
به» فأی شرف أعلى لمن كان اله جل جلاله معهماء 

فخر لمفتخر أعظم من هذا الجزاف؟ 


فهد | الحتاب لم يطعن في الصحابة فقط› بل طعن فی 
رسول الله يو سف عليه السلام إذ قال لملك مصر: 0 


سے 


i TZ a‏ ر 
جلى ڪل رین ألأَرْض إن نيش ع42 . 


بل طحن في الله عز وجل اا 
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ا ق محمد ا 
مه يداه عل الكار راه ر رتهم رکا سجَدا بون صا 


من لَه Ey‏ سِيمَاهم ي ومهم نن از السجود ديك مَحَلْمّم 
ف وة رَمَكَه نی الإضيل م مطحم ازرم اسك 
اتر مل شوق سحب الواح لني بم الكتار4 . 
وأيٌ عاقل يطعن في الذين أثنى اله عليهم بهذا الثناء 
فالأنصار رضي الله عنهم رأوا أنهم أحق بهذا المنصب 
(الخلافة)» لان الدار دارهم » والرسول رالمسلمون هاجروا 
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إليهم» وهم الجندذ الخاص للرسول عليه الصلاة والسلام» 
آووه وجاهدوا معه في جمیع مغازیه وأصيبوا فى الله هذه 
حججهم ولم ينازعوا قريشاً في فُضلهم واستحقاقهم لهاء 
كما لم يدفعوا فضل الصديق عليهم وعلى المهاجرين» وبنو 
هاشم رأوا أنهم قرابة الرسول فهم أحقٌ بالخلافة بعدَهٌ عليه 
الصلاة والسلام» وظنُوا في مبادرة الصدّيق وأبي عبيدة 
والفاروق إلى السقيفة» ووفرع البيعة عقب ذلك بسرعة 
حرصهم عليهاء ولم يدفعوا منزلة الصديق في الإسلامء 

فخلاصة محاورة الأنصار والمهاجرين في الخلافة 
بسيطة لان نتيجتها دائرةٌ بين فاضل وأفضل منه» وستحق 
لشيءَ وأحق وأؤلى مه . 

وكون شخص أو جماعة يرون أنهم أحق بكذا من غيرهم 
لا ينفي اسنحقاق غيرهم لذلك الشيء ء كماهو قاعدة اسم 
التفقضيل في لغة العرب» يمتضي المشاركة في شيئين م أو أشياء 
مثلاء وزاد أحدهم في تلك الأشياء على الآخرين 


ولیس في كتاب الله نص بتعيين شخص مخصوص خليفة 
و مخصوصين» وحديث: الأئمة من قريش» نص عام 
في جميعهم»› رهم اثنا عشر بطنا فُحَضرُها في بَطْنِ منهم دون 
سائر البطون أو فصيلة مخصوصة دود سائر فصائلهم تحكمٌُ لا 
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دلیل علیه» ولو صح التمشك بسنته عليه الصلاة والسلام على 
خلافة شسخص معيّن منهم بعدّه عليه الصلاة رالسلام لكان 
بو بكر رضي الت عنه أحق بذلك من كل أحد» لأنه عليه 
الصا<ة رالسلام استخلفه في مرض مرته على الصلاة بالمسلمين 
التي هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين» فقال عليه الصلاة 
والسلام بصيغة الآمر: «مروا أبا بكر ديصل بالاس» فهذا إن لم | 
يكن نما صريحاً قي استخلافه فهو كالنص» وند فهم الصحابة 
منه ذلك فقالوا: ألانرضى لدنيانامن رضيَهُ رسول الله 45 
لدیتنا؟! وآجمعوا على بيعته» ولامعتی لقوله: (على وات 
الخلانة) إلا المبالغة في الطعن في الصحابة بهذه الاستعارٌة 
ال كيكة والإاشارة إلى أن هذه المائدة مخصوصة بعلي وأولاده . 
لست للمهاجرين ولا للأتصار. 
وقوله: (في طرف سقيفة بني ساعدة) إشارة إلى أت 
الذين بايعوا الصديق في السقيفة كانوا قلبلين جداً بحيث 
كفاهم ناحية من نواحي السقيفة رأكشرها أر جلها فارغ من 
الناس» وهو افحراء مخض مخالِف للراقع والتاريخ» ومن 
أعظم نعمه تعالى على المسلمين (الصحابة) بيعتهم للصديقی 
الآّکبر» ومن عتايته تعالى به وبهم سوه مع عمر وآبي عبيدة 
رضي الله عنهم إلى السقيفة بعد أن e‏ هن 
3 ا عليه الصلاة السلامء رلولا ذلك لانشقت عضا 
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- المسلمين» وانفطع حبل الدين» فالحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 


ولقد قام أبو بكر مقاماً يعجز عنه جميع الخلق ما عدا 
رسل الله فأرجع بقوة إيمانه وعزمِه جميعَ العرب إلى 
الإسلام صاغرين في مدةٍ وجيزةٍ بعد ضئيل من آهل الإيمان 
والسابقة» وهَرّمت جيوشه القليلة العْدّد والعْدّد جيوش الفرس 
والعرب المتتصرة الكثيرة العّدد والعُدد في أطراف العراق› 
وخرت جَخافل الروم بالشام فإن افتخُرَ هو وجميع 
الصحابة بصحبة النبي بي - وليس الفخر من شمائلهم - 
ففخرهم حم وصدق قد بَرْمَئّت عليه أفعالهم قبل أقوالهم» 
وَبَرْمَنَ عليها الواقع والتاريخ إلى قيام الساعة رضي من رضي 
وکرة من کر وقد سمّاه الله صاحبا قبل قول الخلق› 
فلیغضب من شاه علۍ ربه المتفأضل على مخلوقاته ہما شاء» 
ا د بالل من الهُوّس فقد نقذ وعده ونصر عېده و 
ألا إن حب اله هم الفلحرة . 

قال: (ركان أبو سفيان أكبر وأخطر أعداء الإسلام 
يطرح نفسه للانتقام» وما کان ليضيع هذه الفرصة» وكان 
يتشبّث بكل حيلة ويترنُم بهذه العبارة: : إن شئت لأملائها. 
ففي ذلك اليرم الذي كان جميع الوسائل موجودة لانقراض 
الإسلام إلى الأبد كان علي الذي أدرك هذا الخطر وتوجة 


1Yo 


= 


وة إیماته وفحوته ا هذه النكيات اك سرعة 2 وتأهب 
لحنم سقوط اللإسلاء) اه 


وله: (وكان أبو سفيان أكبر وأخطر أعداء الإسلام) 
إلى تراه : (إن شعت لأملأنها) انتراء محص » لأت أبا سفيان 
آسلم يو م فتح ال عليه الهلاة 

والسلام مع المغيرة بن شعبة لهدم صنم ثقيف › وکان في 
و قعة اليرموك حت راية ابته بزید يجاهد في سبیل الله » 


و فقت ينه يو_ مئل . 
وآما قو له لعلي رضي اله عنه حين بويع أبو بكر 
لک EE‏ شعت لأبلانّھا خی رجلا فأبى علية ل ذلك 
قتمثل بو سفیان بقرل المتلمىس: 
إلا الأذلان عير الحى والوتد 
ھا على السخسف مربوط برمته 
وذا کچ فلا ك ا اد 
على وقال له : إنك والله ما أردت بهذا إلا 
الفتنة» وإلّك والله طالما بَعّيت لاإسلام شرا لا حاجة لنا في 
زمسحعاك) ققد نقله المؤر خرن ولعله لو وصح في معیار 
الرواية المعَبّر عند هلها لم تشبت صحته) وعلی تقدير 
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صحته يقال عليه: لا يلزم منه استمرار عداوة أبي سفيان 
کک eS‏ 


ريغال فيه أيضا: الو كان ابر شقان أك وأخطر اعدا 
الإسلام لقَصى على الإسلام في أسرع وقت بقوة عصبيته فى 


بني عبد مناف ومنزلته عند قریش › Es‏ وأصبح 
رأساً لا ذنباً. 

ويُقالُ عليه أيضاً: لو كان أكبر وأخطر أعداء الإسلام 
ولم يمكنه القضاء عليه والاستقلال بالرياسة واحتاج ولا بد 
أن ينضم إلى طائفة من أعداء الإسلام ليقضي عليه لسرّه 
تولية ې بکره وشت في علي لاه قعل كيرا ن قراباته 
E EE AE‏ 
حالاً إلى مُعَاضدة أبي بكر لأنه شريكه في القرشية وفي 
عداوة الإسلام» على زعم الرافضة. 

ويقال عليه أيضاً: لو كان أكبر أعداء الإسلام ومع ذلك 
احتاجَ إلى مداراة أهله من بني عبد مناف لكان العباس بن 
عبد المطلب أحق بطرح نفسه عليه من على عدوه» للروابط 
والمناسبات التي بينهماء وهي الصداقة والقرابة وأيادي العباس 
التي له عليه» وکونه ا ا الإسلام مثله» 
والرياسة في قومهما قبل إسلامهما. 
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ويقال عليه آيضاً: لو كان أكبر وأخطر أعداء اللإسلام 
ولم يمكنه القضاء عليه استقلالا واحتاج ولا بد إلى من 
يعاضهده على القضاء على الإسلام ولم تنهضم نفسه إلى 
مساندة أبي بكر على ذلك لكونه ضعيف الشوكة في قريش› 
لكان من السهل عليه الانضمام إلى جماهير العرب المرتدين 
فبحارب معهم المسلمين حتى يقضي عليهم في برهة يسيرةء 
ولا يحتاج إلى طرح نفسه على العياس وابن أخيه علبي 
EY‏ 

ويفال أيضا : نحن نعترف بصسحة صدور هذا الكلام 
٠ن‏ آبي سقيان»› وهو نوله لعليّ : (إن شت لأملانها عليه 
خياد ورجلا) أي قصدء مبايعة على بالخلافة وتزعها من أبي 
بكر بالقوةء ولكته حجة ودليل على اعتراف علي رضي الله 
عنه بفضل الصديق ورضاه بخلافته من وجهين: ۰ 

الأول : لو كان حَيْدرة غير راض بخلافة أبي بكر لبادَرَ 
إلى محاربته لما وجد أكبر ر له وناصر» وهو أبو 
سفيان بن حرب الذي هو من عشيرته بني عبد مناف 
أمسحاب الشوكة القوية في قريش . 

الثانبى: ز-جره لأبي سفيان لماقال له: (إن شئت 
لأملأنها. e‏ رجف كات الفا جرا لى لای 
وھ و ر وت دا 
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الفتنةء وإّك واللّهِ طالما بغيت. لللإسلام شرأًء لا حاجة لنا 
في نصيحتك» لألّه لا يوافق هواه كما أنه حجْةٌ ودليل أيضاً 
على صحة إسلام أبي سفيان من وجهين أيضاً: 


الأول: لو كان كما زعم أكبر وأخطر أعداء الإسلام 
لما بالى بعلي الذي هو الإسلام وحده في عقيدة الرافضة بعد 
وفاة الرسول» ولا سِيّما وهو بالخصوص عدوه الألدء لأنه 
ّل من عشيرته بني عبد شمس عِدة رجال في جهاده مع 
الرسول صلى الله عليه وسلمء فخضوعة له وطرحَة نفسه 
له والحالة هله مسجل ولا بره هن الصحابةة ولكان 
“من السهل عليه محاربة المسلمين جميعاً مع مَنْ أطاعه أو 
بالانضمام إلى جماهير المرتدين . 


الثاني : تزكة للعباس الذي هو عم الرسول وكبير بني 
هاشم» وبینه وبینه روابط متينة کما تقدم» وإتيانه لعليّ دليل 
على ذلك» وإنما وقعت له شبهة وهي ظنّه أن الخلافة في 
الأرض ملك تورث ممن كانت بيده بقوّة العصبية والشوكة 
وعصبية بني عبد مناف في قريش أقوى من عصبية بني تيم رهط 
أبي بكر فيهم» ونو عبد مناف أربع فُضائل: بنو هاشم وبنو 
عبد شمس رهط أبي سفيان» وبنو نوفل» وبنو المطلب» فظن 
أن بني هاشم رَهُط النبي صلى الله عليه وسلم الأدنين هم وَرَنةُ 
هذا الملك حاصّة دون غيرهم» وظلٌ أن بَيْعَة الصديق رضي الله 
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ى اکا وا طا لبا املك وات ی عبد هناف 
بشوكتهم يستطيعون نَزْعَه من أبي بكر بالقوة» E,‏ 
تكني العصبية في إقامة هذا المُلك في نظرِءِء بل لا بد من ضم 
وصفين آخرين إلبهاء وهما : القرابة من الرسول والسابقة في 
الإسل<ام رالعباس صديقه وَجدفيه أحدهما وهو القرابة فلا شك 
أنه أقر ب إلى الرسول من عليّ» فهو أرجح من هذه الناحية منه» 
ولكن عاي امتازعنه بالسبّق إلى الإسلام والجهاد الكثير مع 
اسول لأجل ذلك فَصَدَه أبو سفيان دون خليله العياس» 
فقال له: من جملة الكلام: سط بدك أبايعك فواللّه لقن شثت 
لألاتّها عليه إلخ الكلام الذي حكيناه عنه. 


وبهذا تسق بطلان قول : وکان أبو سقيان كير وأخطر 
أعداء الإسالام رأنه كان مسلماً حقيقة ظاهراً وباطتاًء وإنما 
على بقلبه شبهة القومية كما قررنا. 

وقد وقعت هذه الشبهة بعينها لخالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وكان من 
السابقين إلى الإسلام» وهاجر الهجرتين لقى علي بن أبي 
پگ قال ااا الخ اج امات غل جا 
الخلافة _ فقال له علي : أمغالبة ترى أم خلافة؟ ! 


“ي 


نهذا خالد وقعت له الشبهة التي وقعت لابن عمه أبي 


IA 


سفيان بن حرب في شان الخلافةء وهي دلیل ايضاً على 
براءة أبي سفيان من الكفر وعداوة الإسلام . 

وجواب على لخالدِ دلي أيضاً على اغتباطه بخلافة 
الصديق وَرضاه بها. 


وقوله: (ففي ذلك اليوم الذي كان جميع الوسائل 
موجوداً لانقراض الإسلام إلى الأبد) باطل» بل جميع 
الوسائل مبيّأة لإعزازه والذبٌ عن كيانه» واللواء الذي عقده 
عليه الصلاة والسلام لمولاه أسامة بن زيد» وأراد إرساله إلى 
مُؤتة بالشام للأخذ بثأر أبيه» وتحته كهول المهاجرين 
والأنصار رَشبّانهم» وتأخر عن الخروج حتى ينظر ماذا تصير 
إليه حالةٌ الرسول من المرض» فلما توفي عليه الصلاة 
والسلام» وارتدت العَرّب عن الإسلام عَرَّم الصديق على 
إنْفاذ ذلك الجيش لمهمته»› > فعارضة الصحابة رضي الله 
عنهم» وال لاخر هذا البعث حتى نتقرّى فإنا نخاف 
عادية الأعرابءالمرتدين على المدينة. فقال رضي الله عنه: 
SEE‏ الكلاب والذئاب لأنفذته كما أمر به 
رسول الله ۳ ولا ارد قضاءَ قضی به رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته أكبرٌ برهان 
على عرَة الإسلام» وقوة أهله المعنوية مع قلتهم في العدد 
ولد 
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وقوله: (كان على الذي أدرك هذا الخطر وتوجه بقوة 
إیمانه و فوته لسدٌ هغه النكبات بأشد سرعة» وتاب لمنع 
قوط الاسلام) باطل أيفاء مخالفٌ للواقع» مشتمل على 
تداقضات› فاد حطر على اللإسلامء ولا خشية عليه من 
اقرط لأ اش سبحانه وتحالى قد تکمّل بنشر لراء عِرهِ 
عای المعمورة كما قي آية سورة النور وغيرها: ود أله 
ال 


4 
رض 


امیا ی رسيا ايحت تنه في الأرض ڪا 
ا بن ل4 فلو لم يوجد بعد الرسول مسلم 


رذب ے . الاساكء إلا أمة واحدة لأنجز الله كه وله 
يلب عن السرم ء ق بجر بها و ولسر 


2 


و على أنه إن كان هناك خطر 
على الاإسلام واوق غه هن الوط فالذي تأمُّب لمنع 
سقوطه» ودقع اللخطر عنه» هو الخليفة الأكبر أبو بكر 
المذيتق رضي الله نه وعليّ رضي ا د کان ا ر 
سهامه وشا من ”تيز وقد شرح تخت لواء أبي بكر إلى 


ڏي سا وڏذي القضكة والاترفى. 


فأین شر التو جه بتوة الإيمان وبالفتوة اللتين سد بهما 
الىكبات؟ بل أين آثر السرعة الشدبدة لد ذلك؟ وأين أثر 
التأهُب لمنع سقوط الإسلام؟ 

إن مولاء يسجمعون في عقيدتهم في حَيْدَرة کرم اله 
N ET‏ إلى أفصى درجة أمام 
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أعدائه» وضعفاً فيه كذلك وفتوةٌء أي : شجاعة فائقة ب بها 
لتا يا وجبناً خالعاًء وتوجه وما توجه» وتأهُّب وما 
تأهّب» وسرعة شليدة في ذلك التوجه وبطءٌ لا نهاية له. 


# e 


التناقض الكبير والجهل الخطير 


قال : (ولكن ما وجد أمامه إلا طريقين : أحدهما وهر 
الأخطر إما أن يختار الخلافة على حسب لياقته وانتخاب الله 
ورسوله إيّاه» ولكن تعلمون مقدار المشكلات التي كانت 
تصادمه في اختباره للخلافة لأنه كان يعلم نه يتصادم مع 
أشخاص مدعين عنيدين لجوجين طاعنين تنجرٌ معهم المسألة 
إلى حروب داخلية وخارجيةء وإلى تحريك حسن الانتقام 
والأحقاد والضغائن الجاهلية راردا الحرت يريد هة التار 
إيقاداًء وأعداء الإسلام أمثال اليهود والنصارى المنتهزو 
الفرصة كان في إمكانهم أن يتفقوا مع الذين كانوا متظاهرين 
بالدين› ويبدلوا دنيا الإسلام بکانون من نار ينحرق فيها 
العرض والعار» وأن يدفن هذا المولود الجديد «الاإسلام» ف 
مهده «المدينة ومكة) هدا لحد الطريقين) اهر " 


أقول: EEE‏ هذا ا على تناقضات كشيرة 
وجهالات خطيرة› ولولا أني طلب مني الرد على هذه المقالة 
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ما يعت الوقت في إبطالهاء لما زعم أن علياً توجّه بقَوة 
e‏ لمنع سقوط 
اللإسلام استدرك على التوجه والتأهُب بقوله: (ولكن ما وجد 
مامه إلا طريقين) إلخ » ولا قائدة ولا معنى لهذا الاستدراك 
يث آلت نتيجة التأهُّب إلى الختوع والذلة تعحت سيطرة 
آشخاص مدعین عنیدین لجوجین طاعنین» وقوله : (ولکن ما 
و جد أمامه إلا طريقين) فاسد»ء فكلا الطريقين باطلٌ» وكقا ما 
يُحَنَّا عليه وهو تأهُبه لمتع سقوط الإسلام» وقرله : (أحدهما 
وهو الأّخطر) آي: أشدّهما خطراً على على كرّم الله وجهه: 
آي كاد الطريقين حطر وشرٌ عليه » والأرلى: وهي اخحياره 
للخلافة أشدهما خطراً وشراً ولا جيّار في الشرء» والعاقل لا 
یختار ماهو شر له لا سیما إن کان يعلم أنه شرّء فان كان 
عاي رضي الله عنه یعلم الغيب كما يزعفون فقد تحقَقَ سحينعذ 
من علم اله وقدره عليه أنه لا مناص له من الرضوخ لسيطرة 
آبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فاي اختیار يبقی يعد 
قضاء الله المب رم عليه؟ . 


وكيف يقال حينئذ وجد أمامه طريقين؟ فقد ظهر 
و تحقی فاد و_تناقضس هذا الكلام. 


.ادم و تناه اسا ظاهر ویقال على قرله: (أما أن وتار 
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الخلافة) لا بد له من مُخْيّر حَيّره بين إحدى الطريقين»› 
والمخير له: إما نفسه» أو الله سبحانه وتعالى بوحي إليه» أو 


إلى النبيّ ل بذلك. 


O O 
باطل آيضاء رکفو صريح لأ علا ليس بني حت پوس‎ 
فهذا القرآن وحن ال الله ان لى‎ E | 
محمد ية المتلو بالألسنةء المحفوظ في الصدورء المكتوبُ‎ 
بين الدفتين ليس فيه تعيين علي خليفة على المسلمين» فضلاً‎ 

عن کونه تعالی خيّره بين أحد الطريقين . 
وأما قوله: (وانتخاب الله ورسوله إياه). فهو مشتملّ 

على مصائب كثيرةٍ من الجهل الفادح : 
الأول كرون الما والم ت فى عة لر 
المختارء يقال : انتخبه بمعنی اختاره» فقد جعل صاحب 
المقالة ربه منتخباً مثل المخلوقين» فقد شبّه فاطرَ السموات 
والأرض القادر على كل شيء بجهله بالمخلوقات. تعالى الله 
الثانية: يفهم عقلاً من قوله: انتخبه الله أن غيره 
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وریما يقال : : مراده بانتتخاب الله إیاه تعيينه خليفة عل 
الجسيلمين:: 


قلتا: وهي المصيية الثالثة: وقد تقدم الجواب عتهاء 
ومع ذلك لا يسخلصه كلا الأمرين من ورطة نسبة القجز إلى 
ربە لا محالة والقدرة والعَلّية» والعياذ بالل للمخلوقين 
« الم حابة» القين بايعوا أبا بكر وتركوا علياًء سواء قال 
اتتخب اش علياً للخلافة» أو قال عجّنه لهاء فقد مذ انتسخاب 
وتعيين الصححابة لأبي بكرء ولم ينفذ التخاب وتعيين الله 
والرسول لعلي رضي الله عنه على مقتضی کلامه وعقیدته› 
قنتيجة هذه اة إذاً : الصححابة ا تنفيذ ا 


e‏ کک اوی لوٌ&. 

الرابعة : ثبت بكلامه هذا أن هؤلاء القوم لا يۆ منون 
بکلام الله المنرّل على نيه محمد صلى الله عليه وسلم» 
الو جود بين دفتي المصحف» المحفوظ في الصدور؛ المتلو 
Ee‏ المحفوظ بحفظ الثه من التبديل والتخيير› 
مج چ الله الخالدة إلى الأبد الذي لا تلقضي عجاتبنه > فزن 
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هذا القرآن الذي آمنَ به جميعٌ من كتبّت له السعادة ليس فيه 
تعيين على بعينه خليفة على المسلمين» بل يؤمنون بقرآن غير 
هذا قام في مُخيّلاتهم› وما ّت في مُخيلاتهم لم 
E‏ لی وا و و إلهي» 
واعتقاد ما ليس بوحي وحياً فاسد» E a‏ 
خلافة علي بوحي الله فاسدٌ. 

الخاسة: يقال على فرض صخة هذا الهذيان: 
انتخاب الله سبحانه وتعالى لعليٌ خليفة على المسلمين لا 
يخلو من أمرين : 

إما أن يكون تعالى عالماً بأنٌ مراده في انتخاب عل لاا 
يتم» أو غير عالم بذلك.. 

فإن كان عالماً بأن مراده في تعيينه لا يتم» ومع ذلك 
عيّنه وانتخبه لهاء فيلزم من هذا العبث والعجز في تعيين من 
لا يتمٌ له أمر لا مََالة» وكلاهما محال في حقه تعالی . 

ون کان غير عالم بذلك فهو جهل› والجهل في حقّه 
تعالى محال أيضاًء نعوذ بالل من شر هذه المصائب كلها. 

ويقال لهم أيضاً: انتتخاب رسول الله يه له تابع ومبنيٰ 
علی انتخاب الله له» وانتخاب الله له لم یثبت» فانتخاب 
الرسول له لم يشت 


AY 


ريقال لهم أيضاً: كيف انتخبه الله وانتخبه الرسشول 
يى زعمكم وانتخب الصححابة أبا بكر فم وتف 
اناب ال حابة »› ولم يَنْمْذ انحخاتُ الله والرسول؟ وکقی 


بس اع هة العقيكة الهو جاء شراً۔ 
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ویقال لهم أشنا کیف انتخبه الارانعخبه ارون 
أيضاً؛ وهو البطل الذي لا فرق من الموت› وانتخبه ا 
أيضاً أكبر وأخطر أ أعداء الإسلام كما تزعمول ابو سفیالٰ ین 
سحو ص وهو ذو شوكة في قومه» ومع هذا خصع وَرَّضيَ 
باللا هانة فی تسه وفي هله كما زعمتم؛ > وأ شخص آجِبَنْ 
مقون کون الله و ورسوله مه وأ بو سقيان ذو الشوكة العظيمة 
ومح هذا کله تَر واجِبَه ورضی الااهانة. وهو بطل الآبطال 
انا لله وإنا إليه وراجعون من هذا التناقض السخيف . 


وقوله: (ولكن تعلمون مقدار المشكلات التي كانت 
تصادمه في اختياره للخلافق لأنه كان يعلم أنه يتصادم مح 
أشخاص عنيدين) إلى قوله: (وارتداد العرب يزيد هذه التار 
إيقادا) يناقض اختيارّه لطريق الخلافةء لأنه إذا كان يخشى 
مرن مصادمة المدّعين الحنيدين» رهم وحدهم قليلون بالنسبة 
لشو کته و عصبیته وشجاعته الفائقة» فهو إذا خائف» والخائف 
ساوت الاختيار » ليس آمامّه طريقان يختار أحدهماء» فكيف 
بهم إذا انض إليهم المرندون؟ فلا مشيئة ولا اختيارَ لمن 
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ضع لسلطة أعدائه القليلين مح شجاعته وقوة شوكته ووجود 
مَنْ ينصرّه» ولا مشيئة أيضاً ولا اختيار لمن يحسب الحساب 
لمرتدة العرب مع أنه يعلم أن الله وَعَدَ المؤمنين المتّقين 
العرَّة والتصر على جميع الكفار والاستخلاف في الأرض 
وهو فن أكارالمتفي: لن َه مح ِن اتقو الدب شم 
يوت ©4 . 

وأما قوله: (وأعداء الإسلام أمثال اليهود والنصارى 
المنتهزو الفرصة كان في إمكانهم أن يتفقوا مع الذين كانوا 
متظاهرين بالدين ويبدلوا دنيا الإسلام بكانون من نار» ينحرق 
فيها العرض والعار» وأن يدفنوا هذا المولود الجديد _ 
الإسلام في مهده ‏ المدينة ومكة - فمن المضحك المبكىء 
لان أعداء الإسلام لا يمكن أن يتفقوا مع الذين (كانوا 
متظاهرين بالدين)ء ومقصوده بالمتظاهرين بالدين: جميع 
الصحابة رضوان الله عليهم أما اليهود فان النبي ب أجلى 
يهود بني قينقاع إلى الشام» وبني النضير إليها وإلى خيبرء 
وقتل رجال بني قريظة وأبقى يهود خيبر بعد فتحها عمالاً في 
البساتين بطلب منهمء وقال لهم: مركم ما مركم الله»» 
وأجلاهم بعد ذلك الفاروق منها كما أجلى النصارى من 
تجران» واليهرد أشد الأعداء لاوا اسل کا ان 
ويا وا ا ای ی لو ا 
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لذت آَنْکیاً € فلا يمكن أن يتفقوا معهم بحال من 
الأحوال ء وكاتوامع شدة عداوتهم للفريقين الخسشلمين 
والنصارى إذ و و ا ة الحعرب 
بالجزيرة في رمن الجاهلية» وفي زمن الإسلام أيضاً» وتحت 
سيطرة تصارى الروم والعرب بالشام وهذا في التاريخ آۆضح 
ن الججي: 

وآما الحصاری فقد برهن التاریخ كيف طحنت جيوش 
الطْديق الأكبر نصارى الروم والعرب من غسان وجذام 
وعاملة وغيرهم بالشام» وبالعراق نصاری بني تغخلب وإيیاد 
وتنوخ والنمى بن قاسط وقضاعة وغيرهم» وقضت -جيوش 
الفاروق على بقية نصارى الروم بالشام حتى أجخروهم إلى 
داخل يلادهم الأصليّة الأناضول والأستانة› فإذا كاير قي هذا 
إنسان : 


ای بے ني الأذهان شيءُ 
إذا احاح النهار إلى دليل 
وبهذا تحفُق بطلا بافي كلامه المبني على قوله: 
(وأعداء اللإسلام أمثال اليهود رالنصاری)» غير أن قوله : (وأن 
يدفن هذا المولود الجديد ‏ الاإسلام - في مهده - المدينة 
ومكة تیل لو جن مشتملَ على تناقض عظیيم . 


1۹۰ 


الوجه الأول: يقال مراده بالمولود الجديد (الإسلام) 
وجميع الصحابة قد فارقوا الإسلام - والعياذ بالله -» وهذا 
الوجه هو الذي ينطبق على مذهبه» ويؤيّده بعض كلامه 
السابق على هذا. 

قال فیما سبق : 

أولاً: (وفي هذه الأيام كان الشيطان يسوق الذين 
يفتخرون جزافاً بمصاحبة الرسول)ء فلا شك أن الذين 
يسوقهم الشبطان فيفتخرون جزافاً بمصاحبة الرسول ليسوا 
بمسلمین عنله. 

وقال أبضصاً : 

وثانيأً: كان أبر سفيان أكبر وأخطر أعداء الإسلام 

وقال ا 
لانقراض الإسلام إلى الأبد كان على الذي أدرك هذا الخطر) 
إلى قوله: (رتأهُب لمنع سقوط الإسلام). 

وقال فا 


1۹۱ 


جو جين طاعنیین) ا قوله: (وارتداد العرب یزیک هذا النار 
إيقادا). 


(و-خامسسآ: أعداء الإسلام أمثال اليهود والنصارى 
والمتتهز و الفرصة كان في إمكانهم أن يتفقوا مع الذين كانوا 
متظافرين بالك نا رالطاهو بالدين ليس بمسلهة بل هر 
متافق» قهلڵه سخمس حجج من كلامه السابق تؤيد مذهبه في 
أت الإسا<م انقطم بداوا رر و ی ما ا ف 
خم علي ر ضي الله عنه والأشخاص الذين كانوا معه إنما 
هم جز منه یات في كلامه اللا حق الذي ستو حه حجج 
ای اتنا و ده 

ويقال له: أي شيء يعوز الصحابة للتظاهر بالدين 
والنفاق لعل وهم قد بژره على خلافته وأهانوه بتكتيفه» 
و إحراق بابه» ”وضرب قرينته الطاهرة البتول» وإسقاط جنينها 
کا و و ال ا 
الإسلام أعظم من هذه الذلة. 


SE‏ کاک البطل الهاشمي ابن 2 الرسول› ور سید 
المسلمير › ق 2 ن أعظم إهانة فهل ينتظر ع ز للإسلام علی هذا 


14۲ 


الرأي السخبف يوماً من الدهر؟ 

e‏ الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه صرح في آيات كثيرة بعر الإسلام وأهلهء وأنهم لا 
تاخذهم في الله لومة لإئم» وأنهم يُْسَخلفون في الأرض» 
ویُمکنون من نشر دینهم فيهاء وأنهم يُبَدّلون بعد الخوف 
أمناء وقد خضل ذلك كلهء ولل الحمد والمكة. 


وهؤلاء القوم صرحرا بما پیکذب القرآن والمعقول 
والتاريخ والراقع » إنهم صرحوا واعتقدوا ضدّ هذه البراهين 
العقلاء من السوفسطائية» ولیس هؤلاء دونهم؟ 

ليت شعري» كيف جمعت عقولهم العقائد المتضاربة 
. المتناقضة؟ 

فن کان e‏ مهاناً 


el TTT 
e عالم‎ 


آ2 الجانب الذي أخوجُهم إل a E‏ له؟ 


فهل بعتقد ويقول من له أدنى مَسكة من عقل: إن 


14۹۳ 


المتظاهمرين بالدين (المنافنقين) آهانو ا الإسلام» وسليوه 
خلا فته و_قهرزه فغض الطرف وقاومهم بالتمَّة . 

رمل يجعل عاقل عرَةً وقوةً للمتافقين الذين لم 
كلامه الحزيز» بل كانوا أذناباً للفريقين مَدذَبْذّبين بين 
الطائفتين › قال تعالى: «مدمديين بين ذلك لک ل ولک ول 
اک €< وقد آنزل الله فيهم سورةً مخصوصةء وفَضّح 
أمرهم ذ ي آیات كثيرة من سوره التوية ومتهم وَمِنهم. ولذلك 
تسى الفاضحة والمدمدمة لأنها فضحتهم ودَمَدَمَّف عليهم› 
وهََّك سرهم قي آيات كثيرة من سورة الأحزاب» فلو لم 
يصفهم تحالى فيها إلا فد يمار أله المعوقي مک 
لايل انهم كلم إا سا ولا انون الاس إل © اشک 


رم سوا رر رچ سے 2ے ت سے ءګ کے ر 
ملم إذا جاه التو راه هم بتظرون لیک تدوز أعينهم کالزی 
و 7 ر سح ا e‏ 4ر ~4 r‏ کے ل 
جى عي ين اقوت قدا ذهب الموف سلفوڪُم ليت دار 
ج ت ر 2 Cyr‏ 2 0 چ 2ري اوسر 3 کا سے ا 
شك م لر کک بط ا الهم وکات لد 
ef Lyre 4 7‏ س P2‏ 9 کے ص 
ی آل ا صب الب لم يدبا ون بات الكَحَرَاب 
E 1‏ سے مەی ص سے بے سے > ا وص 


سكالا فیک با شلا إلا قيلا)4 . 


e a N REE‏ شو ادوا ولوا 


1۹4 


سرن ا صلى الله عليه وسلم بما أملته عليهم أهواژهم» 
وليعتقدوا فيهم من المحالات ما شاءوا فقد رفعوا صرح مَجَِ 
الإسلام على المعمورةء فالمسلمون الآن ومن قبل إنما 
يستظلون تحت ذا الصرح. 

الوجه الثانى : يقال المراد بقوله: (المولود الجديد 
الاسام اى مجن ادي ی اود 
الموجودون بالمدينة ومكة» وهذا وإن كان مرجوحاً مخالفاً 
لمذهبه قطعاً غير مراد له» يؤبّدُه ظاهر لفظه وهو: (وأن 
يدفن هذا المرلود الجديد - الإسلام - في مهده - المدينة 
ومكة) لأ علياً رضي الله عنه لم يكن وحده حين وفاة 
الرسول في المدينة ومكة معأًء فلا يمكن حمل لفظة المدينة 
ومكة عليه فقط إلا بتحمل بعيد من لخة العرب» يويد حمله 
على عموم السلمين بالمدينة ومكة ما تقدم في أول المقالة 
قال هناك :(نعم ارتد أكثر الأعراب وسكان حوالي مكة 
والمدينة). 

فقوله: ارتد أكثر الأغراب وسكان حوالى مكة 
والمدينةء يُفهم منه جزماً أن أقليّة الأعراب المقابلين للأكثرية 
لم فرتدواة بل بترا غل الاد ران السكان الموعردي 
بداخل البلدتين المقابلتين لمن حولهما كذلك لم یرتدوا. 

ويؤيدهأيضاً كلام أبي سفيان حين أراد نضرَ علي 


1۹0٥ 


و تأییده ¢ وفك ذکر دعضه کاتب المقالة وسقناه کله» 
A‏ آن القر ى ال ت اهلها عل 
E FR‏ 2 
الأباطيل والبُهتان 
أن ينض الطرق عن حقّه مع أنه يعلم آن المتصدين للخلافة 
والامر الغير اللائقين ليست عندهم بصيرة بان ييحملوا 
إعراضه عن هذا على مصالح اللإسلام» ربالأخص منتظرو 
الخلافة الذين كانوا يعدونه رقيباً لهم ومزاحماً لا يقحدون ولا 
يتركونه ويتوسلون بتكتيفه وإحراق الباب» وإسقاط الجنين» 

وضرب قريته الطاهرة إرعاباً له) اآھ. 

أقول: قد تحمَّق مما قررناه فيما سبق بطلان الطريقين 
ا ور يطلان اختيار أحدهما أيضاً» رأنُ علياً كرم الله وجهه 
لم يكن له إلا طريق واحد عند جميع الفرق اللإسلامية . 

ما عند أهل السنة والجماعة فهي مبايعته الصديق 
في ليو م الثانى لببعة السقيفة بالمسجد طائحَاً راضياً مغتبطاً 


۱۹٩ 


وكان عند الشيخين وذي النورين بمنزلة الوزير والمشتشار 
لا ل كا ولا ممدكه اة امسن زل خض ره 
غالباً . 

وأما عند الشيعة الرافضة فقد غْض النظر عن حقه 
وسكت على القَذّى كما قال كاتبُ المقالة تحت القاعدة 
المشهورة عندهم : (التقيّة) التي RT‏ 
ا 

وقوله: (مع أنه كان يعلم أن المتصدّين للخلافة) إلى 
قوله: (لا يقعدون ولا یترکونه) کلام رکيكڭ مکرّر قد تقدم 
إبطاله تفصيلاً وتَقدّم أيضاً إبطال علم علي وأهل بيته الغيبَ 

وقرله: (ويتوسلون بتكتيفه وإحراق الباب» وإسقاط 
الجنين» رضرب قرينته الطاهرة إرعاباً له) كله بهتان وأباطيل 
لا أضلٌ لها وكيف بيُهان بطل الإسلام الذي لا يفرّق من 
الموت هذه الإهانة العظيمة فى داره ونفسه وأهله البتول 
الطاهرة» ويستسلم مع هذا كله استسلام الأمة الذليلة؟ 

وكبف سَلّبت منه الغيرة البشرية والصولة الهاشمية فلم 
ينبس عضر من أعضائه لدفع هذا العار والمحاماة عن الذمار. 


1۹¥ 


وتات لو قرض أنه رضي اله عنه من أجبن العرب» 
وفُرض وقوع هته المصائب لدافعها بقذّر استطاعته حتى 
يموت ولا يختار حياة الذلَةٍ له ولأولاده وأحفاده وقد كان 
عا العو ت الا ن تیرو ادر ا کو ل ونون کی 
المدافعة عن الجار قضلاً عن الإهانة فيي النفس والأقارب 

ى الحار والمحاماءٌ عن ذلك عتدهم من أعظم خصال 
ا والخالي منها مُهانْ لا قيمة له عندهم»› وقد تعَالوًا 
فيها دجي دافنعوا عن الحيوان الوّحشي لدخوله بيت أحدهم 
E‏ الان (وهو الضبع اا وحکایاتهم في الوفاء 
لجار المحتمي بهم والذب عنه لا تحصی › ا فيي کتپ 
التاريح والأآدب . 


ولقد انحهى إلى أقصى درجة في الجبن من أغلق على 
له و عا عل ا وار وع قاع ك واه الى 
ابه الله وورسوله له» وأيّده على أخذه أبو سفيان ذو 
الذوكة الكبيرة» وهو مم هذه كلها ذو الشجاعة الفائقةء› 
فيأني من هو دونه في ذلك کله في زعمهم فیحرق عليه باب 
بيته» و هينه هي نفسه» رفي أهله إهانة فظيعة» ولا يتكلم 


ا هة . 
و قل زعموا أت الذى فعل هذه المختلقات بحیدره 
کرم الله وجهه هو القاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 


4۹۸ 


فيقال لهم : إن صح هذا عندكم فكيف زوجه بعد هذا بنته 
ت الوك :ام كلثوم مع إهانته له الإهانة العظمى؟ 

كيف يعطي مهجة قلبه بنت بنت الرسول لعدّوه في 
الدين والدنيًا عندكم! 

ولعلهم يكابرون فينكرون هذا التزويج فيضيفونه بذلك 
إلى جميع ما كذبوا به الواقع الم لن الجقانن :اى 
يقولون: إنما زؤجة ية . 

فيقال لهم : هذا رزية لا تقية فلا رزية لمن أسلم بنته 
لعدوه ليفترشها راشا أعظم من هذه أو يقولون إِنّما زروجه 
جه عل صورة ابنته فيضيفون خيال هذه السَمْسَطة إلى ما 


14 


قناء عل كزم الله و جهه وأهل بیته . 

على آبي بكر وعمر وعڅمان رضي الله عذهم 

قد روى الأئمة الحمًاظ الذين عليهم المعرل فيي معرفة 
الأحاديث والاآثار»ء وتمييز صحيحها من سقيمها بأسانيدهم 
المتصالة إلى على كرم الله وجهه وإلى أولاده ا الثناء 

فمن ذلك ما ثبت عن على رضي الله عه أنه قال: 
من قضلني على أبي بكر وعمر نجلدته حد الفرية» ۔ 

وثبت في الصحيح من طريق ابه محمد ابن العحنفيّة أنه 
أبو یکر» قال: ثم من؟ قال : عمر»ء قال: ثم من؟ قال: 
رجل . قال : أنت يا أبت» قال : أبوك رَجل من المسلمين. 
أبا فة ألا أخبرك بأفضل هقه الأمة بعد نبيّها؟ قلت: بلى 
وبعد هما ثالتٌ لم يسمه» قال : هذا رضى الله عته بحد وقعة 
النهر وان وكانت سنة ثمان وثلاثين . 

وعن محمد بن الحنفية أيضاً عن أبيه علي رضي اله 
عنه آنه خطب فقال: من أشجح الناس؟ فقالوا: آنت » فقال: 


Ye» 


اا ا رر أحدٌ إلا انتصفت منهء ولکنه أبو بکرء لقد 
eT‏ لله اة أخذته e‏ هذا» وهذا يتلقاهء 
ويقولون له: أنت تجعل الآلهة إلهاً واحداًء فواللّه ما دنا منا 
أحدٌ إلا أبو بكر» يضرب هذاء ويدفع هذاء ويقول وَلكم 
أتقتلونٌ رجلاً أن يقول ربيّ الله» ثم بکى عليٌء ثم قال: 
أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بکر؟ فسكت 
القوم» فقال علي: والله لساعة من أبي بكر خير منه» ذاك 
رجل یکتم إيمانه» وهذا یعلن بإیمانه. 

ورعن تمد و حاطب قال دك غمان غد السن 
والحسين رضي الله عنهما فقالا : هذا أمير المؤمنين - أي علي - 
آنيكم الان يخبركم عنه إذ جاء علي» فقال : عثمان من الذين القوا . 
وآمنواء ثم من الذين اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين . 

رعن سالم ابن أبي الجعد قال: كنت جالسا عند 
محمد بن الحنفية فذكروا عثمانء فنهانا محمد وقال: كفوا 
و کو ا کر ق 
ألم أنهكم عن هذا الرجل» قال: وابن عباس جالس عنده» 
فقال: با ابن عباس تذكر عشيّة الجمل» وأنا عن يمين على 
وفي يدي الراية» وأنت عن يساره» إذ سمع هدّة في المربدء 
فأرسل رسولاً فجاء الرسول فقال: هذه عائشة تلعن قَنَلة 
عثمان في المربد» فرفع علي يديه حتى بلغ بهما وهه 


۲١۱ 


E 8 رانا‎ TT ۲ رت‎ 


فی وق هذا لکم شاهدا عدل . 


وعن مر وان بن اللحكم أنه قال : ما کان خد أدفع عن 
لما من على فقيل له : ما لکم ا E‏ على الما بر ؟ قال : 
چ 4 3 


وگن “عفر المادف عن أبيه ا الباقر أن رجلا جاء 


ا ابه رين العايدين علي بن الحسين فقال: أخبرني عن 
۽ بکر؟ وقال: الد فقال اة الصديقى؟ 


٠ e‏ > اك أمك داه PEE EE‏ اش لاد 


1 


رالمهاجروت والآنصار» ومن لم يسمه صديقاً فلا صَدّق الله 
عز وجل قوله في الدنيا والآخرة» اذهب فأحب آبا بكر 
ET‏ 
رشعل ابنه الباقر عن جلية السيف فقال: لا باس به قد 
خان او بكر الصديق رضي الله عنه سيفه» قال: وتقول 
ا دقل نعم الصديق؛ نعم الضكدف تعم الا 
شل ۾ يقل الصديق فلا صدق اله قوله في الدنيا رالآخرة. 


وعرن eT e‏ الله 


1۲ 


وعن سالم بن أبي حفصة وهو شيعي ثقة قال: سألت 
أبا جعفر محمد بن علي وابنه جعفر عن الشيخين فقالا: يا 
سالم تولّهما رابرأ من عدوّهما فإنهما كنا إمامَيْ هدى . 

وعنه أيضاً قال: قال لي جعفر: يا سالم أيسبٌ الرجل 
جدة! أبو بكر جدي لا نالتني شفاعة محمد بيا إن لم أكن 


وعن عبد الجبار الهمداني أن جعفراً الصادق أتاهم› 

وعن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن 
السَبْط أنه سبل : أتمسح على الخفين؟ فقال: أمسح فقد 
مَس عمر» فقال له السائل : إنما أسألك أنت تمسح» قال: 
خب شی ونل الأرض مثلى» فقيل له: هذا تقَيّة» فقال: 
نحن بين القبر والمنبرء اللهم هذا قولي في السرٌ والعلانية 
فلا تسمع قول أحد بعدي» ثم قال: من هذا الذي يزعم أن 
علياً كان مفهوراً وأدٌ النبي بلا أمره فلم ينفذه فكفى بهذا 
إزراء ومنقصة له. 1 


+۳ 


وعن ولده محمد الملقب بالنفس الز كية أنه قال لما 
سئل عن الشيخين: لهما عندي افضل من علي . 
X#% FX  F%‏ 
المصائب المستهرة والذلة المصزقدة ' 
على على وأهل بيته في مذمب كاتب المقالة 
قال: (بل کان یری أن إعراضه عن حصّه يسبب E‏ 
الدائم هو وأو لاده و بني أمية وبني العباس وذریته من 
مسمومية الحسن ¢ e e‏ واس آولاده ا 
اطاط المسلمين. وله في هذا اليم ولكن ”مادا :يفل 
في مقايل خطر محو الإسلامء قاختار الطريق الثاني » لأن 
جميعم هذه المصائب والمتاعب كان يحسبه سهلاً في قيال 
قوله: (بل كان يرى) أي يعلم كما هو عقيدتهنم في 
على أنه هو وأولاده يعلمون الغيب»› وقد أبطلناه» وقد يقال : 
ا هي المائدة التي حصلها علي من هذا العلم المزعوم له ِد 
کانت -حیاته کلها نکداً حتى قتل» وكذلك حياة آولاده 
وجميع ذريته كليم آهیتوا وعدبوا بأئصى أنواع العحذاب 
والاهانة ما بين مسمو م ومقتول ومأسور ومسىجول . ی فائدة 
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وأ ئ اهار الم رى فضا ءَ الله عليه وعلى جميع ذريته 
وأتباعه E‏ والتنکيل 
(لان هذه المصاعب واا کان یحسبه ا 

اما طا ررب س متام ا الله 

TT‏ فيام ا e‏ وان 
و ای ی و اغ ا 
بني أمية وبني العباس وهلمّ جراً كلها سهلة هينة بالنسبة 
لبقائه» فنتيجته الإسلام لم تحصل له عرَةٌ ولن تحصل في 
جميع دهره وإنما عرَنهُ في ضدّها: أي بقاؤه ذليلاً. 

إلاان فوك (نعم کان علي يَرّى كل هذا حتى 
انحطاط المسلمين وذلتهم في هذا اليوم) يناقض هذه 
النتيجة› » بل يناقض جميع ما بُنيت عليه هذه المقالة وهو 
الخنوع والتقيةء > لأنه يدل على أن المسلمين كانت لهم عر 
قبل هذااليوم» وهر مناقض لما ذكره إلا أن تف ان 
المسلمين .لا زالوا في انحطاط وتدهور من زمن حيدرة 
کرم الله وجهه إلى اليوم» وفي هذا اليوم هم أشدٌ انحطاطا 
من سائر الأزمان الماضية› وهو تخد 
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كذللف قوله: (يحسبه سهلاً في قبال بقاء الإسلام) 
أي : يظنه» فالظنٌ مخالف للعلم الجازم غالباًء والحسّبان 
لخة : الطلْء والظن ليس بعلم؛ فالمعنى: يظن على وقوع 
تلك المائب لأمل الإسلام وهو مناقض لكونه يغلم الغيب› 
وتأو يل الحسبان بالحلم الجازم بعيدٌ من لغة العوب: 


F# F# 
المختلقات والتناقضات أيضاً‎ 


قال : (ذكروا بأنه لمارجعت الزهراء من مجلس 
محا َة ى بکر بعک أخذ نك المد عنها وضربها خاطبت 
عليا رنالت له: اشتملت شملة الجنين» وقعدت حجرة 
ااظحين» إلى أن أغضبت علا وأخذ سيفه وقصد الخروج 
وأخذ الثأرء ففي تلك العحالة ارتفع صوت المؤذن بالتكبير 
والتهليل؛ قال لفاطمة: آتحبين أن أنتقم من آعدائك› ويترك 
هذا الصوت قالت فاطمة : اللهم لاء فقال: إذا فاصبري) : 

أقول : هذا الكلام كله تُخبَلَقّ باطل . وقد اشتمل على 
تناقضات كثيرة وعيوب وَصَمُوا بها من يتشيّعون له سيدة نساء 
أمل الحة البتول ويعلها حيدرة رضي اله نها وة کييرة» 
والتواصب على شدة بغفضهم لعلي رضی الله عنه ولأهل بیته 
أعقل من هؤلاء الشيعة وأحفظ لكرامة البتول وبعلها متهم 
لأنهم بعترقون بص رامة علي وشجاعيه الفائقة » وبشرف السيدة 
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فاطمة وبعفتها وبخفرهاء رون بانفسهم عن آن يلصقوا بها 
هذا الشنارء وقد صَدَق من قال: عدو عاقل خير من صديق 
جاهل ومن قال : مَنْ ألف فقد عَرَّض عقله على جميع الناس» 

وقد وصف في هذا الكلام الزهراء البتول بنت. 
الرسول ب بعدم الخْفْر وقلّة العقلء وشدّة الطمع والحرص 
على متاع الدنيا الفاني» وامتهان النفس في ذلك» برٌأها الله 
من ذلك کله. 


كما وصف بعلها حَيْدرة رضي الله عنه بأوصاف 
مُتَضاربة» وصفه بالغيرة وضدهاء والشجاعة المؤقته والخور 
الدائم» والاحترام للصحابة والاعتراف بإسلامهم» فيقال له: 
في أي الكتب السماوية ذكرت هذه الأسطورة؟ وجميع ما 
ذكرته في مقالتك هذه من الهُڏيان» فإنكم لا تصدقون إلا 
بالوحي المنڙل من عند الله على مُفتضى أهوائكم» هذا نقلٌ 
خطير فمجرّد قولك (ذكروا بأنه) لا يكفى عند العميان 
والصبيان فكيف به عند البصراء والفتيان؟ ٠‏ 

فإن کان جميم ما سطرته فيها کو ف کتاب الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذي هو 
الحكم المرجع والمقطوع به بيننا و فأين هو کتاب الله 
إن کنتم تؤمنون به أنه من عند الله . 
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وإن کان قولكڭ: ذکروا إلح من حملة الهراء الذي 
تمو نه نقلاً فليس هو من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» فهو إذاً باطلّ لا قيمة له ولا كزامة 
ل آمل الحقى. 

ويقال له أبضاً: كيف استباحت السيدة فاطمة البروز 
لسحافل الرجال أعدائها وأعداء بعلهافي عقيدتك 
لعحاجتهم» وهى الخفرة المصونة سيدة نساء أهل الجنةء أما 
رَجَدَٺ من بني هاشم وموالیهم على کثرتهم من ينوب عنها 
فى طلّب حقّها حتى تعض شَحْصَّها الكريم للإهانة بالضرنب 

وكيف تركها على تخرج لمجالس المْحَاجُة» وتعرض 
نفسها للذلة والمهانة ولم يقم هو بذلك عنها ويحمّق قوله 
تعالی : #الرجالٰ قوموت عل السا . 

وإذا قُرض أنه ضصَعْفَ عن ذلك فأين عم أبيها (جدها) 
وأين أبناء أعمام أبيها وأين بقية بني عبد مناف: بني 
عیک شمس > وبني عمد المطلب› وبني نوفل؟ 

ما و-جد ليهم رجل له شهامة ومروءةٌ وعَيْرة يصوت اينة 
اارجالء فيقوم ني طلب حقها بالوكالة عنها. 
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ویقال له أيضاً: كيف تخرج وتبرز لمحاجة الرجال في 
٠‏ قطعة من الأرض› وهي العاقلة العالمة بأنهم أخذوا خلافة 
بعلها قسرأًء والخلافة أعظم شأ من قطعة أرض عند جميع 
العقلاء؟ 


ويقال له أيضاً: هذا الضرب والإهانة التي وفعت لها 
في مجلس المحاجة إما أن ن يكون قبل الضرب والإهانة التي 
وقعت لهامن عمر في بيتها على زعمكم أو بعده فإن 
كانت قبله فلا يصح من مثلها - وهي مَنْ هي في رزانتها 
وكمال عقلها ‏ البروز لمجالس الرجال الذين تحققت رتهم 
التي سلبوا بها خلافة بعلها» فمحاجتها إذاً عبت لا يلين بهاء 
وان کانت بعده فهي محال لا تصدر ممن لھا أدنی عَقل من 
نساء عامة الناس» فكيف بنساء الخاصة. فكيف ببنت سيد 
الأنام سيدة نساء أهل الجنة. 


فهل يمكن لامرأة عاقلة الخروج إلى مجلس أعدائهاء 
وأعداء بعلها الذين قد أحرقوا باب دارهاء اوهَجموا على 
بعلها فكتّفوه وضربوها هي حتى أسقطوا جنينهاء هل تنتظر 
من الذين أهانوها هذه الإهانة العظمى بعدها إعطاءها حقها؟ 


SEE 
أخرى: «ولا بلْدَعٌ المؤمن مِنْ جخر مَرَتين».‎ 
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ويقال له أيضاً: هذا الصك الذي حابجت بهء إما آت 
يكون الذي أعطاء لها الني اة أو عل أو غيرهماء لا جاثر 
أن بكون غيرهماء ولا جائز أيضاً أن يكون أبوها هو الذي 
أعطاه لهاء لته لا يځلو من أن يکون عالماً بأنهم يمنعونها 
2 5 ا را لا فان کان عا بأنهم 
سيمنحونها من حمهاء وبهينونها بالضرب» رأخذ ذلك الصك 
الذي منحه لهاء ومح ذلك أعطاه لها فهو عَبَّثٌْ لا يليق بمقاحم 
النوة» ومستحیيل أا 

وإن کان شاكاً في تنفيذ ذلك لها أو جاهلاً له فإعطاؤه 
لها قي هاتين الحالتين عبت أيضاً لا يصح لمقامه عليه 
اة والساام أن یعطی ابنته شيعا يشنك هل E‏ لها 
أمحابه من بعده أو يجهل عاقبته لها . 

وإن كات الذي أعطاه لها هو بعلها حَبْدرة - وقد زعموا 
أنه یعلم الغیب ۔ فإعطاؤہ لھا مع علمه بما سیقع لھا عیٹڭ 
أيضاً ورضى وتلددٌ بالمهانة في نفسه وفي أهله. 

وإن كان شاكاً أو جاهلاً فأىٌ فائدة تحصل له ولها من 
هذا الصك الفي لا تذري عاقبته. 

وإذا تسحقّق بطلان خروج السيدة فاطمة لمحاجة أبي 
بكر فضلاً عن إمانتها ووجود صك لفدك على هذه الوجوه 
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المفروضة . فالنقل اللائق بمقام السيدة البتول: أنها أرسلت 
لی ابی نکر تا مانا من أبيها فقال لها أبو بكر 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله اة بقول: إلا مَعَاشرَ 
الأنبياء لا ورت مَأ تركنا صَدَقَة» فقنعت رضي الله عنها 
ورضيت بقوله» ومعلومٌ أن النبي اة لم يترك ديناراً ٤‏ 
درهماً وقد قال عليه الصلاة الم كباافي الج ا 
رک ا ا ومؤنة عاملي فهو صَدَفَهء وازض فدك 
صدَفدًا . 


وكان عليه الصلاة والسلام ينفق منها على أرامل بني 
هاشم ويزوج مهم » فأجراها أبو بكر رضي الله عنه على ما 
كان عليه الصلاة والسلام بُجريها من التصرٌف حيث إنه خليفتة 
فهو احق بنظارتهاء وكذلك عمر لما تولأها من بعده ثي طلبها 
عَلِيّ والعباس فسلّمها عمر إليهما بشرط أن يتصرًفا فيها كما 
كان عليه الصلاة والسلام وخليفته من بعده يتصرفان فيهاء 
فأخذاها على الشرط فغلب على عمه العباس على نظارتهاء 
وبقيت بيده ويد أولاده إلى أن انتزعها منهم بنو أمية ظلماًء ثم 
ردها إليهم الخلبفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» 
ثم انتزعت منهم بعده» ثم استولى عليه بنو العباس برهة من . 
الدهرء ثم رذّها إليهم المأمرنء ثم انتزعها منهم المتوكلء ثم 
اضمحل أمرها بعد ذلك ودخلت في خبر کان. ` 
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وقوله : (خاطبت عاياً وقالت له: اشتملت شملة الجنين 
وقعدت حعجرة الظنين) كلام ركيك ولعل معناه: اشتملت 
شماة الجنين الذي أسقطته بسبب ضرب عمر لها على ما 
زعموا» وقعدت حجرة الظنين أي المتهم» عيّرته ا 
والعخنوع بدليل قوله: (إلى أن أغضبت علباًء وأخذ سيقه» 
وفْصّد الخروج» لأخذ الثأر ففي تلك الحالة ارتفع صومت 
الموؤذن بالتكبير والتهليل) وقوله: (إلى أن أغضبت علا وآحذ 
سيفه إلخ) يناقض كلامه السابق من كونه اختار الطريق الشاتي 
طريق الخشوع رالخنوع وإن كان مملوءاً بأنواع الذلة والمهانة 
واللاحق كما سيذكره متبجُحا به : (وليست فضيلة أعظم من 
هذا الخشوع والخضوع في مقابل هذه الحفيفة) فيقال له : هذا 
الغضب في غير معحله قد فات وقته ومحله المطلوب فيه مته 
لزاماً فلم نَم بحصل حين خولف أمر الله وأمر رسوله في 
الخلافة التي اننخباه لها كما زعمتم» ولم لم يحصل حين 
أحرقوا بات داره وافتحموها عليه فأهانوه بالتکتیف وزو جه 
اغول بالضو بت وإسقاط الجتين كما زع آبا؟ 

ويقال له أيضاً: هذا الغضب یلاثم السّورة الهاشمية› 
وشجاعة حَيّدرة الفائقة» ولكنه سَزعان ما سكن حين سمع 
الآذان وقال لها: «أتحبين أن أنتقم من أعدائك ويترك هذا 
الصوت» فإن كان غضبه لله فالاإعلام بالتكبير والتهليل لډ 


يوقفه عن الانتقام من الذين خالفوا أمرَ الله وأمر رسوله 
فسلبوه حم رأهانوا في نفسه وفي أهله» فهم في عقيدة 
كاتب المقالة بين حالتين» إما أن يكونوا كفارأًء ومتظاهرين 
الاين كمافال اقا (أي منافقين) وكيف يُحجم بطل 
الإسلام عن مجاهدة الكفار والمنافقين» وقد أمره الله بذلك 
فإخجَّامه وسكوته ينافي أمر الله له بالجهاد فيهم»ء والغلظة 
عليهم» ويناقض العزة والشدة اللتين وصف بهما أصحاب . 
النبي يي في كتابه العزيز: َة عل اموي أَمِرََ عل الكضرنَ 
هدوت ف سی او ولا امون وة لاير شا عى الكتار 
داه بم ويوافق احترام علي رضي الله عنه لجميع 
المؤمنين فكيف بإخوانه أصحاب النبي بلا ولذلك ثبت عنه 
ی اا ا کی ل ل رر ا 
بقتل الزبير: أبشر بالنار» وأكرم أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء ورذها إلى المدينة معرَرَةَ مكرّمة» وقال لمن سأله عن 
حكم جيش طلحة وعائشة رضي الله عنهما في قتالهم له: 
هم إخواننا بغوا علينا » وصَلى على قتلاهم؛ وجمع ما في 
عسكرهم من مال وبعث به إلى مسجد البصرة» وقال: من 
عَرّف شيئاً فليأخذه إلا سلاحاً كان في الخزائن عليه سِمّة 
الا حتى الخوارج الذين رات الأحاديث عن 
النبي بيا في الحتٌ على قتلهم فقال: «اقتلوهم فإك في 
قتلهم أجراً لمن قتلهم». 
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وقال : الئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. 


وقال : «البخوارج كلاب النار» . 


وقال : ايقرءون القرآن ولا يجاوز تراقيهم » يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرميّة› تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق» ١‏ مح تكفيرهم له ولجل الصحابة لجح الاين 
المخالفين لهم في الرأي› ومحاربتهم له لما سثل رضي الله 
عنهم فقيل له: أهم كفار يا أمير المؤمنين. قال: هم من 
الكفر فرواء فقيل له: ما هم؟ فقال: هم قوم أرادوا الآخرة 
فا خطئوا طريقها . ۰ 


ويقال له أيضاً: كيف قال حيدرة للسيدة : (آتحبين أن 
أنتقم من أعدائك ويترك هذا الصوت) e‏ ارو 
أشد من عدارتهم لها رضي الله عنهما رعن جميع الصححابة» 
لآنهم سلبوه حقه الذي انتخبه الله والرسول له يالقهر» 
وأهانوه بإحراق باب داره المغلق عليه» وبتكتيفه وضرب 
هله کہا زعم“ فکان من الواجب عليه حیتث اراد الاقتقام 
منهم أن ينتفم أولاً لنفسه باسترجاع حقّه الذي هو هبو آخظم 
وآکد من حقهاء a E NS‏ لن حقها 
د في ق e‏ له لأ ضربها ا جنينها إنما 
فط وقد ا e‏ 
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وقوله افا (أتحبين أن أنتقم من أعدائك» ويترك هذا 
لصوت) يحتمل وجهين كلاهما فاسد ومشتمل على تناقض 


الأول: معناه أنه ينتصر على جميع أعدائه وأعدائهاء 
وننيجة هذا الانتقام والانتصار حينئل أخذ حمّه المسلوب منه» 
وهو الخلافة العظمى وحقها التابع له أيضاًء ولكن هذا 
الانتصار المفروض له يناقض كلام الكاتب السابق عن هذا 
واللاحق بعده» وهو اختيار طريق الخضوع وغض الطرف عن 
أخلِ حقّه بالحرب . 

وأما نساده فكيف يعقل انتقامه من أعدائها وأعدائهء 
ويترك الإعلام بالوحدانية لله والشهادةٍ بالرسالة لمحمد يلاء 
مع أن الأعداء كانوا متظاهرين بالدين على ما َعَم 
فالمعقول على هذا الوجه ظهور قوة وكثرة الإسلام وازدیاد 
عظمة هذا الصوت لا تركهء إلا أن يقصد بقوله: (ويترك 
هذا الصوت) ترك الاعتراف بالرسالة لمحمد عليه الصلاة 
والسلام» بل الاعتراف بها له كماهو مذهب طائفة من 
غُلاتهم» رهو بعيدٌ على أنه أيضاً مناقض لما اختاره من 
التقَيّة والخضرع . 

الثاني: يُترك هذا الصوت بانتصارهم عليه» يوافق 
كونهم كفاراً عنيدين لجوجين ذوي قوة وشوكة» أو منافقين 
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متظامرین بالدين فى عقيدة الكاتب» وإذا انتصروا عليه على 
زعم أنهم منافقون متظاهرون بالدين نلاا حاجة لهم إلى 
مداراته بقلك الصوت (الأذان) فتركهم له حينئذ ظاحرء 
وتركهم له على زعم أنهم كفار أظهرء ومحاربته لهم» وإن 
انتصروا ليه على هذا الفرض يناقض ترك محاريته لهم 
ولزومه للحقية والخضوع لهم» كما أنٌ استمرار الأذان صنهم 
يتاقضس عفم استمراره لو حاربهم وانتصَرَ عليهم على کاڈ 
الزعمين › لکنه لم يحاربهم› بل ركن إلى التقَكّة واللخضوع › 
ورکونه رضي الله عنه إلى ١!‏ لخضوع وتقَيّة الكافرين أو 
المنافقين مع بلوغه الدرجة القَضوى في الشجاعة وقوة 
الاإيمان مستحيل فلا كفر ولا نفاق ولا تقية إذاً. 

فاسحمرار إعلانهم بالتكبير والتهليل والشّهادة يالرسالة 
لمحم تللا (شعيرة الإسلام) أقوى دليل على نفي ما دُكر 
عتهم وعنه > رضي لله عن الجميع . 

وظهور فساد كلامه بهذا التقرير على هذا الوجه أآيضاً 
واضح»› إح کیف يتصور استمرار الأذان الذي هو شحيرة 
السلام من الكمار ذوي الشوكة العظيمة الذين يبزوه 
خلافة الله ء وكيف يتقي بطل الإسلام المنافقين الأذلاء 
العجبناء؟ و كيف يتقي أعداءه وأعداءها مع شجاعته الفاكقة؟ 
وكيف يتصور انتقامه منهم إذا فرض أنهم انتصروا عليه 


۲۱١ 


و رفع الصوت بالأذان من الجانبين؛ لأن انتقامه منهم 
مستلزم لانتصاره عليهم وانتصاره عليهم يقري الإسلام 
ویزید الاذان رفعة» وتركهم الأذان يستلزم انتصارهم عليه 
على فرض أنهم الكفار أو متظاهرون بالدين» وانشصارهم 
عليه يناقض انتصاره» فانتصارةٌ حينئلِ يودي إلى عدم 
انتصارهم؛ وهذا عينٌ التناقض والمحال» ولا يعتقه ويتفرّه 
بهذه التناتضات والمحالات غبیٌ حاطب فکيیف بمتعلم 


کا 


^ 


الرذائل فضانل والمَنَّالب مََّاقب 
في عقيدة صاحب المقالة 


قال : (فبرب الحقيقة ما أرى فضيلة من بين فضائل 
البشر أفضل ولا مقاماً أعلى من هذا لا فى الأنبياء المرسلين 
ولا في الأولياء المتقين» وليست فضيلة أعظم من هذا 
الخشوع والخضرع في مقابل هذه الحقيقة اه). . 

أقول: قد كشف غطاء عقيدته بأنه من الخلاة في أمير 
المؤمنين أبي الحسن رضي الله عنه؛ وقد أكدها بالقسم 
بقوله: (فبرب الحقيقة ما أرى فضيلة من بين فضائل البشر) 
إلخ الهراء» الخشوع والخضوع معناهما متقارب وهو 
التواضع والتطامن» فيقال له: هذا التواضع الذي هو عندك 
ليست فضيلة من فضائل البشر أعظم منه» ولا ترى مقاماً 
أعلى منه في الأنبياء المرسلين» ولا في الأولياء المتقين لا 
يخلو من أمرين) 

إما أن يكرن الله تعالى حيث من عليه بالتسليم والرضا 
بما قضاه الله عليه في سابق علمه من تقدّم الصديق والفغاروق 
وذي النورين في الخلافة عليه» وهذا غير مقصود له قطعاً 
لأنه منافي لعقيلته . 


وإما أن يكون جبناً وذلةٌ وهو المنطبق على عقيدته › 
ل هه الان رهز كار لطن الان رحو غك 
ارف عن ج والاستكانة خوف محو الإسلام وإهاتته 
باحراق بار, داره وتکتیفه وضرب أهلهء على زعمه. 


فهذه الفضيلة التي زعم أنه لم يأتِ بها أحد من 
خواص البشر هي الذلة والمهانة» والمهانة أعلى فضاتقل 
البشرء فعلي قد اتصف بأعلى فضائل البشر في عقيدته »› 
ويبرا علي وسجميع أهل بيته إلى الله تعالى من هذه الرذيلة› 
لا الفضيلة» كمايبراً منها جميع المسلمين» وينڙّهون عتها 
الأنبياء والمرسلين» ويبرئون الأولياء المتقين من عقيدة 
مؤلاء الناس الذين انعكست قضايا عقولهم فاعتقدوا في 
البدهيات المسلمة عند جميع الناس ضد ما يعتقده جميع 
العقلاء» اعتصدوا الرذائل فضائل» والجبنّ شجاعةء والقلة 
عزآء والأمن والعذاب نعيماًء والمصائب الصعبة سهلة› 
وهكذا فلا يُعخرج هذا المرض منها e‏ جل وعاا) 
ولا ول ولا قوة إلا بالله. 


۲۰ 


الخاتمة 
فې ذكر بعض فضائل الصحابة عموماً وخصوصاً 
من سنته علبه الصلاة والسلام وفي إخباره ببعض المخيبات 


بعض ما ورد في فضلهم عموما 
فمن ذلك ما أخرجه الشيخان وأصحاب السنن من 
حدیث أبي سعيد الخدري رضي A‏ 


عند مسلمفال: کان بين خالد ابن الوليد وبين 
عبد الرحمن e‏ شيءَ؛ e‏ فقال 
1 أحذكمْ مل خد فا تا بل ت دهن و ولا E‏ 

وروی ور صححه الضياء عن بریده 
إلا بعت قائداً | 

وأبو يعلى عن أنس: مَل أصحابي مَكَلْ مكل الملح في 

الطعَام ل صل الطعامُ إلا و 

احمل ومسلم ا موسی : «النْجُومْ أَمََةّ للها 
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إا ذهَبْت النعجوم أتى السماء ما توعد رأنا أمنة لأاضحابي 
فإدا ذهبت اتی أصخابي ما پُوعدولً» e‏ اَم لامتی 
فإذا َكب أطحابي أتى أمتي ما يُوعَدُون». 


والطبواني عن ابن عباس: «مَنْ سَبّ أضحابي فَعَلَيَهِ 
َة اله والملقكة والتاس أجمَعِين) . 

وتواتر عنة عليه الصلاة والسلام أنه قال: «حَيرٌ الاس 

وقال به بن حکيم عن آبيه عن جده عن النبيٰ ياد 
أنه قال: «آنُ ثُوفُونَ سَبْعِينَ أمَةّء أنْنُمْ خيرْها وأكرَّمُها 
علی الله عر وخَلا. 
عي الله بن مغقل رضی الله عنه قال : قال رسول الله اة : J‏ 
الله في أضحابي» لا تنخذوهم عُرَضاء فمن احَبَهُم فيي 
بهم » وَمَنْ آبْعَصَهُمْ› > قبُغضي آبْعَضهم ا 
و ن آذاني َد آڏی الله » ومن آذی الله فوشك أن يَأخذة» . 

وروی البزار فيي مسنده بستنك رجاله وت عن 
جابر ين عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله اة : 
١إ‏ الله الحعارَ أضخابي على القَقَلينِ ہوى اللْبيْينَّ . 
والموْسَلينَ) . 


Y۲ 


e‏ «إذا رأيتم الذين 


ا اشا عن انش رفعه: : أرحم أمتي 
بأمتي أت بکر» وأشدهم في أمر الله عمر» وأشدهم ا 
عثمان» وأقضاهم عليٰ» رأعلمهم بالحلال والحرام معاد بن 
جبل› وأفرضهم زید بن ثابت» وأقرؤهم 2 بن کعب» 
ولکل قوم أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» وما 
أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من ابي ذڙ 
أشبه عيسى عليه السلام في ورعه» قال عمر: أفتعرف له 
ذلك یا رسول الله؟ قال : «نعم فاعرفوه) . 
رضي الله تعالی عنه رفعه: «يأتي على الناس زمان فيغزو فئام 
فيقولون: نعم فيفتح لهمء ثم يأتي على الناس زمالٌ فيغزو 
فئامٌ من الناس» فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب 
رسول الله کی فيقولون: نعم» > فيفتح لهم .ثم يأتي على 
الناس زمان فيفزو فئام من الناس› فيقولون: : هل فيكم من 
صاحب أصحاب رسول الله َهة؟ فيقولون: : نعم فيفتح 
لهم . 

روفي روابة بنحوه وزاد: لاثم يکون انث الرابع» 


۳ 


فيقال: انظرواهل ترون فيهم أحداً رأی من رای أحداً رأی 
أصحاب النيي بي فيوجد فيفتح لهم!. 


وأخرج أبو داود والترمڏذي عن سعيد بن زيد رضي الله 
تعالی عنه ته سمح من يسبب علياً بحضرة بحض الأآمراء 
فقال: ألا آری أصحاب النبى اة بُسبّون عندکم ۰ ثم ل 
وإنى لغنى أن أقول عنه مالم يقل فيسألني عنه غذآ إذا 
لقيته: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنةء وعشمان في 
الححنة» ولي في الحنة»› وطلحة في الجنةء والربير في 
الححنة» وسعد بن مالك في الجنة › وعبد الرحمن بن عوف 
في البجنةء وأبو عبيدة بن الجرلح في الجنةا» وکت عن . 
العاشر قالوا: ومن هو العاشر؟ فقال: «اسعيد بن زيد يحني 
نفسه» ٹم قال: «والله لمشهد رجل منهم مع النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم یغبز فيه وجهه خير من عمل احدكم ولو 
عر عمر و ۰ 

وفي رواية: فعدٌ هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر» 
فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قال: 
نشد تمونی بالل بو الأعور فى الجتة. 


بعض فضائل أبي بكر الصديق 


رضي الله عنه في القرآن 
قد ررد في فضله آیاتٌ كثيرة : 


الأى: ابن آبي ي حاتم والطبراني : أن أبا 


er Ml 


تعالی : ۲ ن ى @4 إلى آخر ا 


الثالية: توله تعالی: ولل إا نى بار ر 
© وما خی الک وای 96 ل سید ی4 . 


ار و ا خلفب ببردَةٍ وعَشَرة أواق فأعتقه لله » 
فأنزل الله هذه الآية» . 

الثالة : قرله تعالی : لئاو 
ا | قول 2 ل س E r2‏ 


کے 


2 ا بجوو لم روا . 


أجم المسلمون على أن المراد بالصاحب هنا أبو بكر 


10 


انیل آله سَڪبَۂ ع4 لأبي بكر . 

الرابعة : قرله تعالی: وای جا باليَدق وَصَدَىَ بد 
كهك هم ُتر @4. 

آخرج الار وان شماكرة أن غلا رضي اش عة قال ٠‏ 
في تفسيرها: الذي جاء الح هو محمد يلاء والذي صَدَّق 
به أبو بكر» قال ابن عساكر هكذا الرواية بالحق ولعلها قراءة 

الخامسة: قوله تعالى: رن عاك مقا حي 

أخرج ابن أبي حاتم غ این شوت :انا زات ےآ 
بكر . 

السادسة : اوم في الأ . 

أخرج الحاكم عن ابن عباس أنها نزلت في أبي بكر 
وعمر. 

السابعة : فوله تعالى: لن لله هر مَوللة وَجتريل ودح 
الممنن4 . 

أخرج الطبراني عن ابن عمر وابن عباس رضي اله 


۲١ 


الشامنة: قوله تعالی: هو الى صل عم وميك 
یسر ب اشفکت إ3 آلر4. 

n‏ لن أله 
لڪه بمو عل الي كا اليب ٤امنوا‏ صلا َي 
وسلموا لیا46 قال ا الله عنه: «يا 
رسول E‏ فنزل: 


ش ٢‏ رم صل مک و یکتم لرک ا م E‏ 
اه 


التاسعة: #رَوصَّا الإنسنَ ولد اسا لته امم كما 


ص رر ا ررر 
ی 


ووْصَعتَه م ولم وفصلم لون 2 ي دا بلغ وبلغ 
ارين نة قال ر رب وزع ن اك فك متاك عمك ال أك مل وعلل 


eS 
حسَنَ ما يلوا‎ TT وان ب . الي ® ويک‎ 


ا 


أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
ذلك جميعه رل في أبي بكر رضي الله عنه. 


ر ری ا چ 
وَلسَعَةٍ أن بطلا أؤلي اقرف والستكين وأمهلجر فى سيل ١‏ 


YY 


a‏ ا 


E 
. یم‎ 

نزلت كما في البخاري وغيره عن عائشة رضي الله 
عنها في أبي بكر لما حَلَّف أن لا ينفق على مسطح لكونه 
e 2‏ رمى عائشة رضي الله عنها بالإفك الذي 
تولى براءتها منه بالآيات التي أنزلها في شأنهاء ولما تزلت 
هذه قال أبو بكر: بلى والله يا رينا إنا لنحب أن تغقر لنا 
وأرجع على مسطح النفقة كما كانت . 

الحادية عشرة: قوله تعالى : إل تصره 
اد ٳڏ اة ان ڪقروا ا ان4 . 


چ ر 


ھت 


2 


: 


ر 
د ره 


أخرج ابن عساكر عن ابن عبينة قال: عاتب الله 
المسلمين كلهم في رسول الله يكي إلا أبا بكر وحده فإنه 
خرج من المعاتبة» ثم قرأ: «إا تصروة ققد قصرة 
َد . 


E2‏ اد 
2 3 


8 
ج3 


۲۲۸ 


بعض الأحاديث في مَناقبه رضى الله عنه 
الحديث الأول: أخرج الشيخان عن جُبير بن مُطعم 


«أتبِ امرأة إلى الي بلا فأمَرََا أن تزجع إليه فقالث : 
أرأيت إن جئت ولم أجذك كأنها تقول الموتء قال: إن لم 
تجدِيني فأني أبا بكر . 

الثاني : أخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال : «مَرض النبى يلل فاشتدٌ مرضه فقال: 
رابك فض بالا قالت عائشة: يا رسول الله إنه. 
وا ر ا قام مقامك لم يستطغ أن يُصلي بالناس» 
فقال: مري أبا بكر فليصلٌ بالناس» فعادث» فقال: مُري أا 
بكر فليصل بالناس» فإنكن صواحبُ يوسف» فتاه الرسول 
فصلى بالناس حياة رسول الله لا . 

وفى رواية: «أنها لما راجعتةُ فلمْ يرجع لها قالت 
لحفصة: فولى له يأمر عمر فقالت له: فاتی تی عضب 

ؤقال: إنكل أو لأنتنٌ صواحب يوسف مروا أبا بكر . 

قال العلماء: هذا الحديث متواتر لأله وَرَدَ من حديث 
عائشة» وعلی ین أبی طالب» وابن مسحو د » وابن عباس › 
وابن عحمر» وعبد الله بن زمعة» وحفصة» ا ل 


الخدري من طرق كثيرة. 


۲۹ 


اثالث : أخرج الإمام أحمد والترمذي وحسَكّه وابن 
ماه والحاكم رصخحه عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال 


ات 


رسو ل الله اد : «اقتدُوا باللڏين مِنْ بعي آبي بکر وعمر» . 


وأخو جه الطبراني من حديث أبي الدرداء والحاكم من 
حلا يث ابن مسعود» وروی أحفد والترمڏذي واین ماجه وابن 
ما قَذَرْ بقاقي فيكم فاقتَدوا بالفذين مِنْ بعڍِي آبي پکر 
وعمر» وتمسكوا بهدي عمار» وما حدثکم ابن مسعود 
فصدقوا). 


والتر مذي عن ابن مسعود والررياني عن حذيفة وابن 
یکر و عميى» واهتدوا بهدي عمار»ء وتمسّكوابعهد ابن 


معو دا . 
رضي اله عه قال : TEE‏ الله اة الناس فقال : إن 
الله تبارك وتعالى خير عبداً بين الدنيا وَبينَ ما عندَهُ فانختارَ 
ذلك العَبْد ما عند الله فَبّكى أبو بكر وَقال: بل نفديكٌ 
بابائنا وَأمَهَاتنًا. 

فعا لهاد أن يكب رشول اله ع ع 


° 


خيّره الله فکان ل الله َه هو المخيرّء وکان ابو بکر 
أعلمنا. 

فقال رسول الله ي: إن من أمنٌ الناس علي في 
صحبته وماله أبا بکر» ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي 
لاتخذث أبا بکر خلیلاً ولكنٰ أخوة الإسلام وموذتۀ› لا 

بقينٌ بابٌ إلا سد إلا باب أبي بكر . 

وفي لفظ لهما: «لا يبقينُ في المسجد حَوْحة إلا 
خؤخة أبي بكر» وطرفُةُ كثيرةٌ منها عن حذيفةء وأنس» 
وعائشة» وابن عباس» ومعاوية بن أبي سفيان رضى الله 

الخامس: أخرج عبد بن حميد في مسنده وأبو تُعيم 
وغيرهما من طرق عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن 
رسول اله ية قال: «ما طلعتِ الشمس ولا عُربَّث على أحد 
أفضلَ مِنْ أبي بكر إلا أن يَكُونٌ نبياً». 

وفي لفظ : «مَا طلعت الشمس على أحد بعد الّبيية 
والمرْسّلين أفضل مِنْ أبي بكر . 

وورد أيضاً من حديث جابر» ولفظه: «مَا طلعت 
الشمس على أحَدٍ منكمْ أفضل منثه. 

وأخرجه الطبراني وغيره وله شواهد من وجوه أخر 


۲۳١ 


نى له الصحة أو الحسن» وقد أشار ابن كثير إلى الخحكم 

السادس: أخرج أبو داود والحاكم عن أبي هأريرة أن 
رسول الله ك قال : «أتّاني ر وَخذ بيڍِي»›. فاراني 
باب الجَنة الذي تدخل مِنهُ أمتي»› فقال ابو بکر: وَدِذثُ أ 
كنت معك حتى أنْظرَ إليهء فقال : ما إنك یا بَا بكر اول مَنْ 
بدخل الجتة م من أمتي». 


السايع : أخرج الحاكم عن النرال بن سبرة: «قلنا لعليّ 
بار ال ناجنا عن ابی بکر؟ فقال: «ذاك امروٌ 
DE E OEE EE NTE‏ 
رسول الله يو رضيّه لديننا فرضيناه لدنيانا» إسناده جيد» 
وصح عن حكم بن سعيد : : سمعت علياً يحلف : لأنزل الله 
اسم أبي بكر من السماء الصديق . 


الشاصن: أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول اله ل : «مَنٰ أصبح مِنْكمٌُ الوم صائما؟ 
قال أبو بکر: أناء قال : فمن تيع منكم اليم جتازة؟ قال 
أبو بكر: أناء قال: فمن أطعم منكم اليوْم مسکیناً؟ قال 
أبو بكر : أناء قال: فمن عَادَ منكم اليوم مريضا؟ قال 
أبو بكر: أناء فقال رسول الله كيا : «مَا اجتمعنَ في _امرىءٍ 
إلا دخل الجةا» وفي رواية عن أنس: «وَجّبث لك الجنة». 
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اناسع : أخرج البيهقي عن حذيفة رضي الله عنه قال : 
ال رلا ا ف ا را کاطال لا قال 
أبو بكر: إنها لناعمة يا رسول الله» قال: أنعم مِنها مَنْ 
يأكلهاء رنت ممن يَأكلها»› وقد ورد هذا الحديث من رواية 
انس أيضا: 
ولأبي بُكر: «مَعَ أحدكما جبريل وَمَع الآخر ميکائيل». 


3 اک واد‎ 
3 E Ei 
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ذكر بعض موافقات الفاروق رضي الله عنه للقرآن 
وبعض الأحاديث الدالة على فضله 
فی ثلاث . 
ممای فنزلت: « وتوا من مام إيعر مَل فتنزلت 
کذلك . 
فلو أمرتهن يحتجبْنَ » فنزلت آية العحجاب . 
واجتحم تساء النبي َي في العيرة» فقلت : #عسی ر 
إن عق آن بي أ حا يجه فزلت كذلك. 


وقد ثبتت موافقته لآيات كشيرة غير هذه ا منها 
ا اا ر وها قوله تعالى: « نباك ال أَحسنُ 
القت . 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والشيخان 
والترمذي والنساقي عن أبي سحيد الخدري رضي الثه عنه 
فال ست رول لله ية يقول: «بينما آنا نائم رآيت 
الناس روا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي > ومنها 
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ما يبلغ دون ذلك» وعرض على عمر وعليه قميص يجره 

قالوا: فما أولته يا رسول اله؟ قال: الذين». ۰ 
الثاني : أخرج الإمامان أحمد والبخاري عن أبي هريرة 

رسول اله با قال: «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم ناس 

محدّثون نإن يكن فى أمتى أحدٌ فإنه عمرا. 

قط يقول: إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن». 


الفالهة اخ اا خان عن ان يران 
رسول اله اة قال: «بّينا أنا نائم شربت يعني اللبن حتى 
أنظر إلى الري يجري في أظفاري» ثم ناولته عمرء قالوا: 


الرابع : أخرج أحمد والشيخان عن جابر رضي الله عنه 
أن النبيّ به قال: «رايتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء 
امرآة أب طلحة رضي NT‏ وسمعت حَشفاً أمامي» 
فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا بلال» ورأيت قصراً 
أبيض بفنائه جارية» فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن 
الخطاب» فأردت أن أدخله أنظر إليه فذكرت غيرتك). 


الخامس : أخرج أحمد في مستنده والترمذي في سلله 
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وابن سعد في اطبقاته» والبيهقي في الدلائل» وآبو تعيم في 
«العحلية) عن ابن عمر وصححه ابن حبان قال : قال 
النبي ب : «اللهم أعرٌ الإسلام بأحبٍ الرجلين إليك عمر أو 


السادس: أخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر»ء 
وأبو داود والحاكم عن أبي ذر» وأبو يعلى را عن آبي 
هريرة» والطبراني عن بلال وعن معاوية أذ رسول الله كاز 
تال إن الك جل الح على لان غ وقلة قال ان 
عمر: وما تزل بالناس أمرٌ قط فقالوا وقال: إلا أنزل القرآن 
على نحو ما قال عمر. 

السابح : أخرج أحمد والترمقي والحاكم وصححه عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه والطيراني عن عصمة بن مالك 
رضي الله عنه فال: قال رسول الله : «لؤ کان عدي نبي 
لكان همر بُنْ الخُطاب» وأخرجه الطبراني عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه وغیره REET ES‏ ابن 
چو 

الثامن: أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : ١«يابن‏ الحطاب» 
واأذي فيي بيده ما لفيك ليطا تالكا فجاً قط إلا سَلك 
فا غير فخك». 
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التاسع : أخرج الترمذي عن عثمان بن مظعون 
رضي اله عنه قال: قال رسول الله ك : «هَذًا عَلْقٌ الفغْكةء 
وشار بده إلى عُمَرَء لا يرال يكم وبين الفنتة بات شديد 
العَل ما عاش هذا بين أظهْركم». 

العاشر: أخرج البرّار عن ابن عمرَء وأبو تُعيم في 
«الحلية عن أبي هريرة» وابن عساكر عن الصعب بن جئامة 
أ رسول ڳل قال: عُمَرٌ سراح أهل الجتةه. 


# FF  #F 
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ذکر بعض ما ثبت من تفضيل عل للشيخين عليه 
وقهدید من فال عليهما بالعقوبة الشديدة , 


e‏ د رضي الله عنه أنه قال : رل9 
شري 


وأخرج أبو ذر الهُرّوي والدارقطني من طرق : أ 
بعضهم مر بنفر يسبون الشيخين »› > فأخبر علياً وقال : لولا 
أنهم يرون آنك تضمر ما أعلنوا ما اجترءوا على ذلك »> فقال 
عليٌ: أعوذ بالله رحمهما اللهء ثم نهض فأحَدٌ بيد ذلك 
المُخبرء وأدخله المسجدى فَصَعَدَ المتبر» ثم قيض على 
ل حیته وهی بيضاء» فجعلت دموعه تتحادر على لعحيتهء 
وجعل ينظر القاع حتى اجتمع الناس» ثم خطب خطبة بليغة 
من جملتها: 

«ما بال أقوام يذكرون أخوي رسول الله يلاد 
ووزيريه» وصاحبيه » وسيدّي قريش» وأبوي المسلمين »> وأنا 
بريءٌ مما يذکرون» وعليه معاقب» صحبا رسول القه بل 
بالجد رالو فا الج في افر الثه» يأمران وینهيان ويقّضیان 
ویعاقبان» لایر رسول اله ية كرأيهما رأياء ولا يحب 
كحبهما حبًاً لما يرى من عزمها في أمر الله» فقٌَبض وهو 
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عنهما راض والمسلمون راضون» فما تجاوزا فى أمرهما 
وسیرتہما رأيّ رسول الث يي وأمرّه في حياته وبعد موتهء 
فقٌبضاعلى ذلك رحمهما الله» فوالذي فَلَقَ الحبةء وبرأً 
إلا شقيٰ مارق»› وحبهما قربة» وبغضهما مروق). 

ثم ذكر أمر النبي ب لأبي بكر بالصلاة وهو يرى 
مکان علي ثم ذکر أنه بایع أبا بكر» ثم ذكر استخلاف أبي 
بکر بعبر» ثم قال: «ألا ولا يبلغنى عن أحد أنه يبغضهما 
إلا جنه حد المفتري». 

رصح عن مالك عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر: أن 
علياً رضي الله عنه وقف على عمر بن الخطاب وهو 
مسجچى؛ وقال: ما قلت الغبراءء ولا أظلّت الخضراء أحداً 
حب إل أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسَجى». 

رى رواية صحيحة أنه قال به وهو مسجى: «صلى الله 
عليك)» ودعا له ۶ 

راخرج أبو بكر الآجرى عن أبي جُحيفة قال: سمعت 
عليًاً على منبر الكوفة يقول: إل خير هذه الأمة بعد نبّيها 
أبو بكرا ثم خیرهم عمرا. 

رأخرج الحافظ أو ذر الهروي من طرق متنوعة» 
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والدارقطني وغيرهما عه أيضاً : دخلت على علي في بيته » 
فقلت: يا خير الناس بعد رسول اله کیا فقال: «مهلا يا أبا 
فة » ألا أخبرك بخير الناس بعد رسول الله کلة؟ أبو :بكر 
وعمر» حك يا أبا جحيفة لا يجتمع حب وبغض أبي بكو 
وعمر في قلب مؤمن! . 
وأخرج الدارقطني أيضاً أن أبا جحبفة کان یری أن علا 
أفضل الأمة› فسمع أقو اما يخالفونه فیحزن حزناً شدیداً فقاف 
له علي بعد أت أذ بيده وأدخله بيته: ما أحزنك» يا أبا 
جحيفة؟ فذكر له الخبر» فقال: «ألا أخبرك بخير هذه الأمة » 
خيرها أبو بكر» ثم عمرا. . قال أبو جحيفة: فأاعطيث الله 
عهداً أن لا أكتم هذا الحديث بعد أن شافهني به علي ما 


. 


بیت . 
وإخباره رضی ائ غ ك وها ي الامة: ّت عنه 
من رؤاية ابنه محمد بن الحنقية› وجاء عته من طرق كثيرة 
بحیٹث e‏ بصدور هذا القول من علي . 
مملکته» e‏ الغفير من شيعته»ء TT‏ 
قال : ویقال رواه عن علي نیف وثمانون نفساً وعدّد 
من حخماعة . 
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والرانضة ونحوهم لما لم يمكنهم إنكار صدور هذا 
القول منه لظهوره عنه بحیث لا يُنكرَهٌ إلا جاهل بالآثار أو 
مُبّاهت» فالرا: إلّما قال على ذلك تقَيةّء وما أحسنَ ما أبطل 
به الباقر هله التقية المشثومة لما سيل عن الشيخين؟ فقال: 
إني أتولأهماء فقيل له: إنهم يزعمون أن ذلك تقيّة» فقال: 
إنما يُخاف الأحياء ولا يُخاف الأموات» فعَل الله بهشام بن 
عبد الملك كذا وكذا أخرجه الدارقطني وغيره» وهشام إذ 
ذاك خليفة نلم يخف منه. 


# # # 


ذكر بحعض الأحاديث الواردة 


في قصل ذي النورين عثمان ‏ رضي الله عذه 

الحديث الأول : أخرج أحنك وار دی وان , ا 
والحاكم عن عائشة رضي اله عنها أت الي به قال لعثماف : 
«یا عذْمان إن الله ثُقَمَصك قميصاء فن ارادّك المنافمُوتَ على 
مه فلا تخلغه حتی تلقاني» وهذا من لأحاديث الظاحرة في 
خلافهء الدالّة دلالةَ واضحة على حقينها لنسبة القميص في 
الحديث المكگى به عن الخلافة إلى الله نعالى. I‏ 

الثاني : أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: «أن 
ت اة جَمعَ ياب حينَ دخل e ES‏ 
من جل تستحي مِنه الملائكة. 


زوا ان یا نال : «عثمان أخيى و 


ع ا a‏ 0 ر 8 هَاجرَ بأله إلى الل 
بعد لوطا . 


الخامس ' أخرج الترمذي عن طلحة وابن ماجه عن 
أبي هريرة أن رسول الله بل قال: لكل تبي رفيق في 
الحنةء ورقيقى فيها علمان» . 
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السادس: أخرج ابن ماجه ا هريرة أ 
رسول اله ية قال لعثمان: ١يا‏ عثمان هذا جبريل يخبرني 
أن اللَّةَ ند زوجك آم كلثوم بمثل صداق رقيةً وعَّلى مثل 
صحبتها) . 2 

السابع : أخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن خباب 
قال : «شهدت النبى مَل وهو يحت على جيش العسرة› 
فقال عثمان بن عفان: با رسول الله علي مائة بعير بأحلاسها 
وأفتابها في سبيل الله» ثم حض على الجيش» فقال عثمان: يا 
رسول اله علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله» ثم 
حض على الجيش» فقال عثمان: يا رسول الله علي ثلائمائة 
بعير بأخلاسها وأفتابها في سبيل الله » فنزل رسول الله ا 
وهو يقول: ما على عثمان ما فعل بعد هذه. 

اللامن: أخرج الترمذي والحاكم وصححه عن 
عبد الرحمن بن سمرة قال : «جاء عثمان إلى النبيّ ب بألف 
دينار حين جهز جيش العسرة» فنثرها في حجره» فجعل 
رسول اله ية بقلبها ويقول: «ما ضر عشمان ما عمل بعد 
اليوم» ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوما. 


التاسع : أخرج البخاري عن أبي عبد الرحمُن السلّمي : 
و أنه إلا أمخات التي ك الس لمرن أن 
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رسول الله ية قال: «من جَهّز جيش العسرة فله الجحنة) 
فجهزتهم»ء ألسحم تعلمون أن رسول اله بي قإل: «من حقر 
بر رومة فله الجحتة» فحفرتهاء فصدّقوه بما قال . 
الجار اع قیاق عن لو هال اا 
رسول الله ية بيعة الرضوان كان عثمات رسول رسول الله إلى 
أمل مكة» فبايع الناس» فقال النبي ي إن عثمان في 
حاجة الله وحاجة الرسول»ء صرب بإحدى يديه على الآخرى 
فكانت يد رسول الله اة لعلمان خيراً من أيديهم لأنفسهم . 
الحادي حمشر: أخرج الطبراني عن عَصْمة بن مالك 
قال : «لما ماتت بنت رسول الله كَل نحت عثمان قال 
رسول اله بلا : «زؤجوا عشمان» لو كان لي بنت ثالثة 
لزوجته» وما زو جته إلا بوحي من السماء!. 
الثاني عشر: أخرج الترمذي عن ابن عمر قال: «ذکر 
رسول الله ية فتنةء فقال: «يقتل فيها هذا مظلوماً» لعثمان . 
الخالث حمشر: أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم 
وصححه عن مُرَّة بن كعب قال سمعت رسو ل الله ية يذكر 
فتنةً بقربهاء فمرَ رجل مقلع في ثوب فال : هذا يومثٍ على 
الهدى» فقمت إليه فإذا هر عشمان ين عفان» فأفبلت إليه 
بو جهي › فقلت : هذا؟ قال: نعم . 
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الرابع عشر: أخرج آبو يعلى عن ابن عمر رضي اله 
عنهما أن النبي قال : : إن الملائكة لتستحي من عثمان 
کما تستحي من الله ورسوله» . 
الخانس عشر: ابن عدي وابن عساکر من 
حديث أنس مرفوعاً: ا ا 
عشمان حياً فإذا فََلّ عثمان جرد ذلك السيف فلم يغمد ذلك 
السيف إلى بوم القيامة» . 


السااس عشر: أخرج الترمذي عن عثمان رضي الله 
عنه أنه قال يوم الدار: : إذ رسول الله ية عَهد إلى عهداً فأنا 
صاب عليه» وأشار بذلك إلى قرله ية في الخبر السابق: 
«إن الله مُقَمْصك قميصاً فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا 
تخلعه حتی نلقاني» . 
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ذكر بعض اللآحاديث الواردة في فض حيدرة علي 
قال الأئمة أحمد بن حنبل والنسائي رالقاضي إسماعيل 


وأبو علي النيسابوري : لم یرد في حي أحدك من الصحاية 
بالأسانيد الجيّاد أكثر مما جاء في علي رضي الله عنه. ٠ ٠‏ 


وسبب ذلك بخض بن ا ف کات کل می کان 
عله علم من شيء من E‏ من لصحا نة وکلما أرادوا 
إخماده وهددوا من حدّث بمناقبه لا یزداا إلا انتشاراًء وقد 
واد له الرافضة منافب موضوعة هو ني عنهاء وتتبع الاإمام 
السائي نا خص به من دون الصحابة » نجمع من ذلك شيتا 
کشیراً بأسانيد أكثرها جياد رسماه: «-خصائص أمير المؤمنين 
علي» وهو مطبوع . 

وقال بعضس المتأخرين من أهل البت النبوي: سيب 
ذلك ۔ والله أعلم ۔ أن الله تعالى أطلحَ بيه على ما یکون 
ب ا آل بعلن رما وقع من الاختلاف لما آل إليه 
أمر الخلافة» فافتضى ذلك نصح الأنة بإشهاره بتلك 
الفضائل لتحصل النجاة لمن تمك به من بلخته» ثم لما 
وقع ذلك الالختلاف والخروج عليه لسر من سمع من 
الصحابة تلك الفضائل وبگها نصححاً للأمة أيضاًء ثم لما 
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اشتدّ الخُطب واشتغلت طائفةٌ من بني أمية بتنقيصه وسبّه 
على المنابر» والخوارج بتكفيره ولعيِه اشتخلت جهابذة 
الحفاظ من أهل السنة ببتٌ فضائله حتى كرت نصحاً 
للأمة» ونصرةٌ للحق. 

الحدبث الأول: أخرج E‏ 
وقاص رضي الله عنه» وأحمد والبزار عن أبي سعيد 
الخدري» رالطبراني عن أسماء بنت عميس وأم سلمة 
وحبيش بن جنادة وابن عمر وابن عباس وجابر بن سمرة 
وعلي والبراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم أن 
رسول الله ية خلّف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك› 
فقال يا رسول الله : تخلفني في النساء والصبيانء فقال: «أمَا 
ترضى أن نكون مني بمنزلة هارون من موسی»› غير آنه لا 
نبي بعدي). 

وقد نشبّث الشيعة بشبه كلها واهية» اذعوا أنها نص 
جلي على إمامة علي رضي الله عنه بعد الرسول»ء منها هذا 
الحديث» زعموا أنه من النص التفصيلي المتواتر على إمامته 
بعده ية . فالوا: ففيه دلبل على أن جميع المنازل الثابتة 
لهارون من موسى سوئ النبوة ي من النبي م وإلا 
لما صح الاستشناء» ومما ثبت لهارون من موسى استحقاقه 
الخلافة عنه لو عاش بعده» إذ كان خليفة في حياته فلو لم 
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يخلفه بعد مماته لو عاش بحده لكان لنقص فيه وهو عير 
جائز علی الاتبياء. 

وأيضاً فمن جملة منازله منه أنه كان شریکاً له فی 
الرسالة ومن لازم ذلك وجوب الطاعة لو بقي بعده فو حب 
ثبوت ذلك لعل إلا أن الشركة في الرسالة ممتنعة في حق 
علي فَوَجَبَ أن يبقى مُفْحرض الطاعة علي الاَمَة يعد 
ال اة عملا بالدليل بأقفصى ما يمكن. 


e E A E وجواب آهل الحق‎ 

عله بر الراحد الظن وحم لا يرنه تطجة في الإمامةء 
ولي بمتواتر» فلا يقاوم اللإجماع على خلافة الصديق الذي 
هو قطعي الدلالةء ومنع كونه عاماً ني جميع المنازل » بل 
ee‏ المظلق لأنٌ غاية الإسم المفرد المضاف إلى 
ا الاطادق» وربمًا بدعی کونه معهوداً معیناً کغلام زید» 
ا الاستناء فيه إخراجاً لبعض أؤراد المنزلة بمنزلة قولك 
إلا النبوة بل مو منقطع بمعنى الكن» على ما لا يخفى 
على أهل العربيةء فلا يدل على العموم؛ وخا ا 
عام فلا عموم له في المنازل» بل المراد ما دل عليه ظاهر 
الحديث أن علياً خليفة النبي ية ملة غيبته بتبوك› كما کان 
هارون خليقة عن موسى في قومه ملة غيبته عنهم للمتاجاةء 
وقوله: # الق فى ى4 لا عمو له جتى يقتضي اللخلافة 
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عنه في کل زمن حیاته وزمن موته بل المتبادر منه أنه خليفة 
مدة غيبته فقط» وحينئذ فعدم شموله لما بعد وفاة موسى 
عليه السلام إنماا هو لقصور اللفظ عنه لا لعزله كما لو صرح 
باستخلافه فی زمن معيّن» ولو سلمنا تناوله لما بعد الموت› 
وا ا خوت بده عرل اله له يسارم اقا بلحفة: 
بل إنما بستلزم كمالاً له (أيّ كمال) لأنه يصير بعده مستقلاً 
بالرسالة والتصرٌف من الله تعالى» وذلك أعلى من كونه 
خليفة وشريكاً في الرسالة. 

سّلمنا أن الحديث يعم المنازل كلها لكنه عام 
مخصوص إذ من منازل هارون كونه أخا نبياء والعام 
المخصوص غير حجة في الباقي أو حجة ضعيفة على خلاف 
فيه › ثم نماد آمر هارؤن بعد وفاة موسى لو فرض إِّما هو 
للنبوة لاللخلافة عنه» وقد نفيت النبوة هنا لاستحالة. كون 
علي نبياً فيلزم نفي مسببه الذي هو افتراض الطاعة ونفاذ 
الأمر. فلم مما تقرر أنه ليس المراد من الحديث - مع كونه 
آحاداً لا بقاوم الإجماع - إلا إثبات بعض المنازل الكائنة 
لهارون من موسى» وسيّاق الحديث وسببه قد بيّنا ذلك 
البعض لما مر أنه إنما قاله لعلي حين استخلفه فقال علي - 
كما في الصحيح - أتخلفني في النساء والصبيان كأنه استنقصض 
تركه وراءء» فقال له: «ألا ترضى أن تكودٌ مني بمنزلة 
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هارون من موسی» يعني حيث استخلفه عند توجهه إلى 
الطورء إذ قال له: # قى في رى وسل . 


وأيضاً فاستخلافه على المديلة لا يستلزمأولويته 
بالخلافة بعده من کل معاصریه افتراضا ولا ندباء بل کونه 
أهلاً لها في الجملة وة نقرل رشك انكخلف: E‏ في ,سرات 
على ا جماغة سن السا عر عل ابن 
مكتوم» ولم يازم في كل واحد من أولئك المستخلفين يسبب 
ذلك الاستخا<اف آنه أولى بالخلافة بعله. ومنها وهو: 


الحديت الثاني : أخرج الإماح أحمد والترمذي والتسائي 
وابن ماجَة والطبراني والضياء المقدسي في «المختارة) عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من كلت مولاه فعليّ مولاه 
الهم وال من والاه وَعاد مَنْ عاداه» . 


وقد زعم الرافضة أنه نص في إمامة علي بعده عليه 
الصلاة والسلام فاحتجوا به عليها» كما احتجوا بالذي 
قبله عليهاء وهو حديث المنزلة وهما أقوى الشبه التى 
احتجوا بها على إمامة علي» ولكونهما أقوى ما تمسكوا 
به اكتفيتٌ بجواب وكلام العلماء عليهماء وقد قررنا 
جوابهم عن حدیٿث المنزلةء وهذا جوابهم عن حدیيث 
الموالاة: 


جواب آهل السنة عن حديت الموالاة من عدة أوجه 


الأول: أن فرق الشيعة اتفقوا على اعتبار التواتر فيما 
دن عل ات الا و ت اا جاه 
فكيف ساح لهم أن يخالفوا ما اتفقوا عليه من اشتراط التواتر 
في أحاديث الإمامة واحتجُوا به عليها؟ ما هذا إلا تناقض 
قبيح وتحكم لا يعتضد بشيء من أسباب الترجيح . 


ا ا والمالك 
للار راارلى ماله ل هر م د ل ان 
كثيرة: منها المعيِق والمعتّق والحليف والجار وابن العم 
والمحب والناصر والأولى بالتصرف وهو حقيقة في كل 
راحد منهاء وتعيبن بعض معاني المشترك من غير دلي 
بقتضية تح لا يعت به ا یی ي 
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افالث:: شلهطا أنه اوی الکن لا نسل ان انراد آب 
الأؤلى بالإمامة» بل الاتباع والقرب منه» فهو كقوله تعالى : 
ورک أ ناس هيم لذي اتبعو& ولا قاطع بل ولا ظاهر 
على نفي هذا الاحتمال» بل هو الواقع إذ هو الذي فهمه 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فإنهما لما سمعاه قالا له: 
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أمسيت يابنَ أبي طالب مولى كل مزىن ومؤمنة. أخرجه 
الدارقطنى . . 
الرابع : سلمنا أنه أؤلى بالإمامة» فالمراد المآلء وإلا 
کان هو الإمام م وجوده TES‏ تعرض فيه لوقت الالء 
فکان المراد -حين يو جد عقد البيعة له نلا ينافي حينئذ تقعيم 
الأئمة الثلاثة عليه لانعقاد الإجماع حتى من على عليه 
وللأخبار المصرحة بإمامة آبي بكر» وأيضاً فلا يلزم من 
أفضاكّة علي على محتقدهم بطلان تولبة غيره» وقد أجمع 
آهل السنة على صحّة إمامة المفضول مم وجود الفُاضل . 
الخامس : کیف یکونٌ نصا على إمامته ولم يحتج به 
هر و العباس رضي الله عنتهما ولا غير هما وقت العحاجة 
إليه وإنما احج به علي في خلافټه » سکوته عن الاحتعجاج 
به إلى أيام خلافه قاض على من عنده أدنی فهم وعقل يأنه 
عام مله أله لا نص فيه على خلافته عقب وفاة النبي للا › 
على أن عليا نفسه صرح بأنه ية لم ينص عليه ولا على 
عیره» وکل عاقل یجزم بان حدیث : اىن کنت مولاه قعل 
مولاه» ليس نصاً في إمامة عليّ؛ رإلا لم يحتج هو 
والعباس ك مراجعته ب المذكورة فى حدیتٹ البخاري› 
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ولما قال لمان فإن كان هذا الأمر فينا علمناه» مع قرب 
العهد جداأً بيوم الغدير إذ بينهما نحو الشهرينء وتجویز 
النسيان على الصحابة السامعين لخبر يوم الغدير مع فرب 
العهد محال يجزم العاقل بأدنى بديهة بأنه لم يقع منهم 
نسیانٌ ا 


بقوله لعلي: هذا الخليفة بعديء فعدولة يي إلى قوله: « 
کنت مولاه فعلی مولاه) لل على أنه لم يرد به الخلافة. 


السابع: قولهم هذا الدعاءء وهو قوله لا «اللهم والّ 
من والاه وماد من عاداه» لا یکون | إلا لإمام معصوم دعوی لا 
دليل عليها إذ يجوز الدعاء بذلك لأدنى المؤمنين فقلاً عن 
أخصًائهم شرعا وعقلاً فلا يستلزم كونه إماماًء معصوماًء 
إه ارادا الع ا ت اء فى هو اط ۲ 
الحفظ فهذا يجوز لمن دون على من المؤمنين. 


ودعراهم وجوب عصمة الإمام مبنیٰ على تحکيمهم 
العقل» وهر وما بني عليه باطل لأمور ينها القاضي الإمام 
أبو بكر البانلاني في کتابه «الإمامة» تم بیان . 


وقد أخرج الحاكم وصححه وحسله غيره عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: «يهلك فى محبٌ مُفرط يقرظنى بما 
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ليس في ومبْعض مُفَّْر يحمله ساني على أن يبهتني بما 
ليس فّ٠‏ ثم قال: «وما أمرتكم بمعحصية فلا طاعة لأحد قى 
معصية الله تعالی»» فعلم به أنه لم يثيت لنفسه العصمة ۔ 


الامن: أتهم اشتر طوا في الإمام أن يكون أفضل الأمة ء 
وقد تست بشهادة علي رضي الله عنه الواجب العصمة 
عناهم : أن أفضلها أيو بكر»ء ثم عمر رضي الله عتهماء 
فوجب صحة إصامتهما كما انعقد عليها الإجماع» وقوله بلا : 
«اللهُم وال مَنْ والاهٌ» يشعر بأن المراد بالمولى هو الناصر 
واليحب» بل» مجرّد ا-حتمال ذلك كاف في دفع استدلالهم به . 

وما ذكروه من أت ذلك معلوځ ظاهر من قوله تعالی : 
# ولىومِونَ وَاَلْمُوَمِسَتُ بش لیا بض که لايدفع الاحتمال 
لجواز أن يكو ن الغرض التنصيص على مروالاته وتصوته 
1 أبعحد عن التخصيص الذي يحتمله أكثر العمو مانت › 
وليكون أقوى دلالة وأوفى بإفادة زيادة الشرف حيث فُرِنَّ 
بموالأة النبنّ الاو وهذا القدر من المحبة والنصرة لا وی 
ثبوت الإمامة»ء وبعد تسليم الدلالة على الإمامة فلاا عِيّرة 

الواحد فيي مقابلة الإجماع. 


لو سم فغايته الدلالة على استحقاق الإمامة وثبوتها 
فى المآل» لكن من أين يلزم تفي إمامة الأئمة قبله وهذا هول 
e‏ 


لان لو كان موقا الوت الإماهة دالا ليها كا في غل 
عظماء الصحابة فلم يتركوا الاستدلال به ولم يتوقفوا في أمر 
الإمامة. 


والفول بأن القوم تركوا الانقياد عناداً» وعلىٌّ رضى الله 
عنه ترك الاحتجاج تقية آية العُواية وعاية الوقاحة. 

قال الإمام الرازي: وأمر هؤلاء الشيعة عجيبٌ فإنهم 
إذا وجدوا خبرا يقوي مذهبهم كخبر المولى والمنزلة زعموا 
أنه متواتر» وإذا وجدوا خبراً يقي مذهب أهل السنة زعموا 
أنه خبرٌ راحد ولیس بصحيح» وهذا منهم يجري مجری 
التحكم» رلا يقال: الأخبار الواردة في حى على أقوى؛ لأنٌ 
بني أمية مع قوة سلطتهم بالغوا في إخفاءِ مناقب على 
رضی الله عنه » فلولا قوتها لما بقيت مع هذا المبطل القوي . 
لأنا نقول: هذا معارض بما ئَبَتَ أن الروافض كانوا في 
جميع الأعصار مبالغين في إلقاء الشبة في فضائل الشيخين 
وعثمان» فلولا قوتها لما بقيت› بل الترجيح من هذا 
الجانب» لن الإنسان حريص على ما منع منهء فملوك بني 
أمية لما كان اجتهادهم في إخفاء مناقب على أكثر كانت 
الدواعى أشد توفراً على نقلها اه. 

ومن مُحُتَلَقَات الرافضة ما نَسّبوه إلى النبى ية وزعموا 


Yoo 


أولآً: قرله عليه الصلاة والسلام فيما زعموا EY‏ 
وآخذاً بيده : «سلموا عليه بإمرة المؤملين؟ . 

اتيا : قرله لاد : «هذا خليقحي فيكم من بعدي قاسمعوا 
له وأطيعوا» - ۰ 

ثالغاً : قوله عليه الصلاة والسلام: «أنت الخليقة من 


بہادی)ا : 


رابماً : قوله عليه الصلاة والسلام - وقد جمح بتي عبد 
المطلب -: أيكم يبايعني ويةازرني يکن خي ووصيي 
وخايفتی من بعدي؟ فبایعه علي رضي الله عنه. 
کلام العلامة سعد الدين التفتازاني 
في «شنرح المقاصد» في بحث الإمامة 
قال ما نصّه : «ومن مكابرات الروافض : ادعاو حم تواتر 
هذا النص قرناً بحد قرن مع أنه لم يشتهر فيما بين الصحابة 
والتابعين » ولم يشبت ممن يوشق به من المحدثين مع شدة 
ميا م إلى أمير المؤمنين»› رنقلهہ الأحاديث الكثيرة هي مناقبه 
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كلام العلامة سعد الدين التفتازاني 

قال ما نصّه: «ومن مكابرات الروافض : ادعاؤهم تواتر 
هذا النص قرناً بعد قرن مع أنه لم يشتهر فيما بين الصحابة 
والتابعين› ولم يثبت ممن يوثق به من المحدثين مع شدّة 
ميلهم إلى أمير المؤمنين › ونقلهم الأحاديث الكثيرة فی مناقبه 
وكمالاته في أمر الدنيا والدين» ولم ينقل عنه رضي الله عنه 
في خطبه ورسائِله ومفاخره إشارة ك ذلك وابن جریر 
الطبري مع اتهامه بالتشيّع لم يذكر في روايته قصة الدار هذه 
الزيادة التي يدعيها الشيعة» وهي قوله ي: «إنه خليفتي 
فيكم من بعدي . 


رالطاه مادك التكلمرن من أن هذا لمهت 
أعني دعوى النص الجلي مما وضعه هشام بن الحكم» 
ونَصره ابن الراوندي وأبو عيسى الوراق وأضرابهم» ثم رواه 
أسلاف الروافض شغفاً بتقرير مذهبهم . 

قال الإمام الرازي: ومن العجائب أن الكاملين من 
علماء الشيعة لم يبلغوا في كل عصر حدٌ الكثرة فضلاً عن 
التواتر» وأن عوامهم وأوساطهم لا يقدرون أن يفهموا كيفية 
هذه الدعوى على الوجه المحقق» وأن غلاتهم زعموا أ 
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المسلمين ارتدوا بعد الب اة ولم يبق على الإإسلام إلا عددٌ 
يسير أقل من العشرة» فكيف يدعون التراتر فى ذلك اه. 


وقال أيضاً في موضع آخر مانصه: لهم في إثبات 
AN E a aE‏ 
والنقل والقدح فيمن عداهء من أصحاب النبي بيا الذين قاموا 
بالآمر» ويدعول في کٹیر من الأخيارالواردة فی هذا الياب 
التواتر»› بناءَ على aa‏ وكئرة RR‏ على 
اله وجریانه قوج أنديتهم وموافقةه لطباعهم› ومقارعته 
لأسماعهم» ولا يتأمّلون أنه كيف خفي على الكبار من 
الأنصار والمهاجرين الثقات من الرراة والمعحدثين» ولم 
والنقض › ولم يظهر إا بعد انقضاء دور الإامامة وطول العحهد 
بأمر الرسالة ‏ وظهور التعصبات الباردة والتعسفات الفأاسدكة» 
فضا آم التين إلى لها الم و والملك إلى ارا 


ا 


الحجاتتب أن عض الجا خر و الخشم م الدين 
ا اأحدآً من ¿ المحدثين ولا روواحديثا في أمر. الدين 
ملاأوا کتبهم من أمثال هذه الأخبار رالمطاعن في الصححابة 
الأخيار» وإن شئت فانظر في كتاب التجريد» المنسوب إلى 
الحكيم نصير الطوسي كيف صر الاأباطيل وقرّر الأكاذيب . 


YoA 


رالعظماء من عِنرة النبي بي وأولاد الوصي»› 
الموسومون بالدراية» المعصومون في الرواية لم يكن معهم 
هذه الأحقاد والتعصبات ولم يذكروا من الصحابة إلا 
الكمالات ولم يسلكوا مع رؤساء المذاهب من علماء 
الإسلام إلا طريق الإجلال والإعظام» وها هو الإمام 
علي بن موسى الرضا مع جلالة قدره ونباهَة ذكره» وكمال 
علمه وهداه وورعه وتقواه قد کتبا على ظهر كتاب عهد 
المأمون له ما يُْبىءُ عن. وفور حمده» وقبول عهده» والتزام 
ما شرط عليه» وإن كتب في آخره: والجامعة والجفر يدلان 
على ضد ذلك» ثم إنه دعا للمأمون بالرضوان فكتب في 
أثناء أسطر العهد تحت قوله: وسميته الرضى»ء رضي الله 
عنك وأرضاك» وتحت قوله: ويكون له الإمرة الكبرى 
بعدي» بل جعلت فداك. اوی موف اجر : وصلتك رحم 
وجُزيت خيراً وهذا العهد بخْطّهما موجود الآن في المشهد 
الرضوي ا 

وآحاد الشيعة في هذا الزمان لا يسمحونٌ لكبار 
الصحابة بالرضوان فضلاً عن بني العباس فقد رضوا رأساً 
اش . ومن البيْن الواضح في هذا الباب ما كتبه أمير 
E a‏ 
بني كاكلة على كافة بيت المسلمين كل عام مائتي مثقال ذهبا 


أبي طالب رضی الله عنه: ل لمر ن .َل و 
ربن كح المويرد يضر أف آنا أرل من انيع أمر من 
أعر الإإسسلام ونَصرَ الدين والأحكام عمر بن الخطاب › 
وسچت بمثل ما رسم لكل بني كاكلة قي کل عام تي دينار 
ذهباً عيغاً را راتت أثره» وجعلت لهم بمثل ما رسم 
عر إذ وجب على وعلى جميع المسلمين اتّباع ذلك» كتبه 
الهراق اه كلام العلامة الثانى النفيس روند توفي رحمه الله 
س ٩۲‏ ۷. 

وقد علم أن الحقيق بالخلافة بعد الأئمة الثلائة هو 
الإمام المرتضى والوليُٰ المجتبى بو اللحسن علي بن بي 
طالب کرم اه وجهه باتقاق أهل الحل رالعقد عليه. 

و في «شرح المقاصدا أيضاً عن بعض | لمتكلمين › أن 
الإجماع انعقدَ على ذلك ووجةُ اقعقاده أن أهل الشوزى 
E‏ أنها له أو لعثمان» وهةذاإجماع على أنه لولا 
عثمان لكانت لعلى»› فحین انتهت خلافة عثمان بقتله من 
لن أنها بقيت لعل إجماعاء. ومن ثم قال إمام الحرمين : 
ولا اكتراث بقول مَنٌْ قال: لا إجماع على إمامة علي فإن 
الإمامة لم جحد له وإتما مَاجَّت الفحنة لأمور أخرى. 
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تلن لدا دق وأجاد أبو المعالى»> فإ الصحابة 
الذين خاربوه كطلحة وعائشة ومن مَعَهما ومعاوية ومن معه 
لم يدفعوا إمامته» وإنما حجَةٌ طلحة ومن مَعَّه المبادرة إلى 
القصاص من نَل عثمان قبل كل شيء» وحجة معاوية ومن 
معه دفعهم لهم ليقتصوا منهم› لأن كثيرأ منهم في جيشهء 
ثم بعد ذلك يبايعونه» وكان أميرٌ المؤمنين علي رضي الله 
عنه رأى تأخير أخذ القصاص منهم حتى يَسْتوثق الأمن 
لأنهم ليسوا أفراداً قليلين» بل هم مئون من أمصار مختلفة 
من مصر ومن البصرة ومن الكوفة ومن قبائل شتى»› فلو 
َعَاطى الفِرَدَ منهم حالا لتعصّبت لهم قبائل كثيرة» وصارّت 
حرباً ثالثة» وقد حَصّل ذلك للزبير وطلحة وعائشة رضي الله 
عنهم لما حاولوا ذلك في البصرة فقط خرّجت عنهم 
عبد القيس بأكملهاء وغضبت ستة آلاف سيف من بني تميم 
لحرقوص بن زهير لما طلبوه فاعتزلوا عنهم› واتسع الخرق 
ع فكان راه رضي اله عنه فى هذه الكارثة اشد 
وأصوب منهم جميعاً وأصلاً اقتبس منه أحبار الأمة . 

فمن قاعدته : افق علماء الإسلام على أنه يجوز للومام 
تأخير القصاص إذا أذى ذلك إلى إثارة الفتنة» أو تشتيت 
الكلمة» على أن حرب الجمل كانت فلتة من غير قَصْدِ من 
الفريقين» بل كانت تهييجاً من فََلَةَ عثمان رضي الله عنه» 
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حیث اروا فرقتین › واختلطوا بالعسكرين » وأقاموا الحزب 
خوفاً هن القصاص منهم إذا افق الفثان. ` 

الحديث الثالث: أخرج ا ا د 
والطبراني عن ابن عمر وبي لیلی وعمران ين حصين› 
يوم خير : «لأغطيق الرَاية هَدَاً رجه بفْتځ الله على يَدَيِهء 
بجحب الله سول وَبْحلهُ الله 7 فباتٌ الناس يدو کون 
و يوخوضون ويتبخحدثون أيهم بعطاها؟ فقال أينَ علي بن 
أبي طالب؟ ققيل: يشتكي عينيه› قال: فأآرسلوا اليه ٠‏ فأتی 


به قيضي رسول الله ل في عَيتيه » وَذَعَا لَه فَبَرَا ححی کان 
لم كن به وَجَحٌ فأعطاءٌ الراية) . 
«كانت فاطمة أحبٌ الناس إلى رسول الله ية وزوجها علي 


¢ 


اح الر جال إليه». 
E AME‏ لما a‏ هله الآية: 1 e Î‏ دعا 
رسو ل الله ية عَليّاً وفاطمة اا و ية فال «اللَهْم 
مڑ لے أهلی» . 

الخامس : أخرج الترمذي والحاكم وصححه عن بريدة 
تال : قال ذلك رسول الله ية : «لِنًّ الل آمَرّني خت أربَعْة 


۲ 


وأخبرني أنه يهم قیل: يا رسول الله سهم لنا؟ قال: 
عليٰ منهم يقول ذلك ثلائاً وأبو ذر والمقداد وسلمان» . 
السادس: أخرج مسلم عن علي رضي الله عنه قال: 
«والذي ف اة ورا اة هه لحد النن المي إلى آنه 
ا ی ا 
وأخرج الفرعدى ن ابن ا قال: کنا 
السابع: أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماه 
عن حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله لا : «علي مٽي ` 
وٿا م علي ولا يۇي علي إلا آنا أ علي . 
الغامن: أخرج الترمذي عن ابن عمر قال: آخى 
النبي بلا بي بين أصحابه» فجاء علي تَذْمَم عيناه» فقال : 
رسول الله آحَيْت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين a‏ 
فقال ب : «آنت أخي في الدنيا والآخرَة) . 


سلمةً قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عضب 
لم یجتریء أحذٌ أن يكلمه إلا علي . 
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بعئتنى وأنا شاب أقضي بينهم ولا آحري ما القضاء» فضرب 
صدري بيه» ثم قال: اللهم هد قله ربت لسانه» فوالذي 
لن العحبة ما شككت في قضاء نین اقخين: 


أبي وقاص قال : قال ب رسول اله صالی اه عليه رسام : 
آذی عاياً فقد آذاني» . 


الثاني عشر: أخرج الطبراني بسند حسن عن أَمٌ سلمة 
أل رول اله صا ی الله عليه وسلم قال: «من أحب عاياً فقد 
أحبُنيي» ومن احبّني فقد أحبٌ الله » رمن أبغض علياً فقد 
أبغضتي› ومن أبغضني فقد أبغض الك». 


الثالكث عشر: أخرج أحمد والعحاكم بسند صحيح عن 
سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وي 
«إناك تقال على تأويل القرآن كما قاقلتٌ على تنزيله) ۔ 

الرابع عشر : أخرج أبو يعلى والبرّار والحاكم عن على 
قال : دعاني رسول الله صلی اله عليه وسلم فقال : «إن فيك 
مثا“ من عيسى أبغضتة اليهود حنی بهتوا أمه ء› وأحبته 
التصارى حتى نَرّلوه بالمنزل الذي ليس به»؛ ألا وإنه يهلك 
في اثنان: مسحب مفرط يقرظني بما ليس في» ومبخض: يحمله 
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افق ل را ا ٹمود د الڏي عَقَرَ اللَاقة» 


يضْربُك يا علي على هذه يعني قرنه حتی يبل من هله - 
یعنی لحیته ا . 


رقد ورد هذا من حديث علي وصهيب وجابر بن 

السادس عشر: أخرج الطبراني في «الأوسط» عن ١‏ 
«علي مع اران والقَرآنٌ معَ عليّء لیران مئ برت عل 
الخوض». 
صاى الله 5 وسل تا قال و ا ا وتعالى و ا 
أرَوْحَ فاطمَةَ مِنْ عليٰ» . 

الثامن عشر: أخرج الطبراني عن جابر» والخطيب عن 
ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إِنٌ الله جَعَّل 
ية کل نبي في صُلٻ» وَل ُرپني في لپ علي بڻ آبي 
طالب!. ۰ 
ليلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصَدَيقُون 


110 


لاةً: بيب الَجُارٌ مؤمنْ آل ياسين نال: يا قوم اتيعُوا 
المزسّليىّ» وحزقيل مُؤْمق آل فرِعَون الذي قال : آتَقَُلونَ 
رجلا ان يفول رَبْيّ اللَة» وعلي بن أبي طالب وُو 
افضأهم» . ۰ 

العشرون: أخرج الترمذي والحاكم أن النبي صلى الله 
عايه وسلم قال : إِنّ الجنةً لمَضَْاق إلى لاثة: علي وحار 
وسلمّان ۔ 
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إخباره صلى الله عليه وسلم بالخوارج والرافضة 


والقدرية والمرجئّة والزنادقة وبافتراق أَمَيَهِ على ثلاث وسبعين 
فرقة وبلعن آخر هذه الأمة أؤّلها وغير ذلك 


أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه 
ال ا ا و ر 
يقسم سما إذ أتى دو الحُوَبْصِرَة فقال: يا رسول الله اعدل» 
قال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ جت وخيرت إن لم 
آکی اغدل: قال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب 
عنقه» فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم : دعَة فإِنٌ 
له أصحاباً يُحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصیامه مع 
صيامهم» يقرأون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» آيتهم رجل أسود 
إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ومشثل البضعة تذزدرء» 
يعخرجون على خير فرقة من الناس». 


صلى اله تعالى عليه وسلم» وأشهد أن على بن أبى طالب 
قاتلهم وأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد» فأتي به حتى 
a‏ 


الذي نعته. 


وأخرجه أبو یعلی» وزاد في آخره: فقال علي : آیکم 
يعرف هذا؟ فقال رجل من القوم: هذا حرقوص وأمّه ههناء 
فأرسلى إلى أئه فقال لها: من هدا تقالتة ما أدري !۷ 
أني كتث في الجاهلية أرعى غنماً لي بالرَبذة» فغشيني شيء 
کھئة ٠ i SRS E‏ 

وأخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن النييّ 
صلی الله تعالی عليه وسلم قال: «تمرق مارقة عند فرقة من 
المسلمين تفتلها أؤلى الطائفتين بالحق». 

وأخرج مسلم أيضاً عن عبيدة السلماني قال: لما فرغ 
علي من أصححاب النهر قال: ابتخوا فيهم إن كانوا القوم 
الذين ذكر رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم فإن فيهم 
رجلا مخدج اليد فابتغيناه فوجدناءء فدعوناه إليه فجاء حتى 
قام عليه فقال: الله أكبر ثلاثاً رالله الولا أن تبطروا 
ا بما قى الله على لسان رسول اله صلی اله 
تعالی عایه وسلم لمن قتل هؤلاء» قلت: أنت سمعت هذا 
من رسول اله صلی الث تعالى عليه رسلم؟ قال: إي ورب 
الكعة ثلاث مرات . 


عبد الل ابن أبى أؤفى رضي الله تحالى عنه» قال: ما فعل 
أبولكه؟ قلت: قََلنْةُ الأرارقة. قال: لعنهم الله تعالى» حدننا 
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رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «أنهم كلاب النار». 


راھ ان آي کی انی ارف اله الي سنه 
قال: ذكروا رجلا عند النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فذكررا قوّته في الجهاد واجتهاده في العبادةء فإذا هم بالرجل 
قبا فقال انب صلى الله تعالى عليه وسلم: إني لأرى في 
وَخهه سَمْعَةَ من الشيطان» فلما دنا سلم» فقال له رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: هل حدثت نفسك بأنه ليس في 
القوم أحد خيرا منك؟ فقال: نعم» ثم ذهب فاختط مسجدا» 
ووقف يصلي» فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: 
مَنْ يفوم إليه فيقتله؟ فقام أو بكر»ء فانطلق فوجده يصلي 
فرجع» فقال: وجدته يصلي» فهبتٌ أن أقتله» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أيكم يقوم إليه فيقتله؟ فقال علي أنا 
قال: أنت إن أدركته» فذهب فوجَدَةَ قد انصرف» فرجع»› 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: هذا أول قرنٍ 
حرج من أمتي لو قتلته ما اختلفٌ اثنان بعده من أمتي» . 


وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند» 
والبزار وأبو يعلى والحاكم عن علي رضي الله عنه قال: قال 
ي ا ا ع ر ن فك سن عى 
مغلا أبغضته اليهود حتى بهتوا أمّه» والنصارى حتى أنزلوه 
بالمنزلة التي ليس بها . 


قال علي رضى الله تعالى عنه: لا وإنه يهلك فى 
ائان مجنب مفرط يقرظني ہما لحن قي وميیغضس يحمله 
شان عا أن یبهتنی» . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون في أمتي قوم 
يسمُون الرافضة يرفضون الإسلام). 

وأخرج الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله تغعالى 
عنه» قال : قال رسول الله صلی الله تحالى عليه وسلم «ما 
بعث الله قبياً قط إلا وفي أمته قدرية ومرجئة يشوشون عليه 
مر امه 2 

وأ-خرج الطبراني في الأوسط» عن انس قال: قال 
ر سول الله صلی الله عليه وسلم: «القدرية والمرجئة محوسن 
ھل الأمة» . 
E‏ ال : قال اسل SEES‏ 
والفدرية» . 

وأخرج الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس زضي الله 
تعالی عتهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
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وسلم: «لعلك أن تبقی بعدي حتى تدرك قوماً يكذبون بقدر 
الله الذنوب على عباده» فإذا كان ذلك فابراً إلى الله منهم». 
قوله : بقدر الله الذنوب» أي: تقديره. 


وأخرج البيهقي عن,ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
«سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر». 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى 
يقول: اسيكون في هذه الأمة مَسْحّ» وذاك في المكذبين 
بالقدر والزنديقية) . 

وأخرج البرّار والطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالی 
عنه ان زول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال : «أخر 
الكلام في القدر لشرار هذه الأمة» . 
يقول : کرد اس ون وهو ار 
الزندقة). 


تعالی عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: 
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«إن أمتي لا تزال مُتَمسكة بدینها ما لم بكذبوا بالقدر فعند 


وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس رضي 
الله تعالیى عنهما قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم: «سيجيءٌ أقوام فيي آخر الزمان وجوههم وجوه 
الآسيين» وقلوبهم قلوب الشياطينء لا يرعوون عن قييح إن 
تابعتهم آردوك وإن توارّنت عنهم اخنابوك وإِنْ حدّثوك 
كلبوك» وإن اتمنتهم خانوك» صبيِهم عارم» وشابُهم شاطر » 
وشبخهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكرء الاعتزاز 
بهم ذل» وطلب ما في آيديهم فقرء العحلبم فيهم غاو والآمر 
فيهم بالمحروف مهم والمؤمن فيهم مُلْنَضْعَّف» والقاسق 
فيهم مشرّف» السنة فيهم بدعة» والبدعة فيهم سنةء فبعد 
ذلك يسلط الله عليهم شرارهم» ویدعو خبارهم فلا يستجاب 
لھم 

العارم: الخبيث الشريرء والشاطر : البعيد عن الحق. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى والبيهقي عن أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه» سمحت رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم يقول: «يأاتي ملى الاس زمان يخر فيه الرجل بين 
العجز والقجورء فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على 


۷۲ 


رأخرج الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه سمعت رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم يقول: 
«سيصيبُ أمتي داء الأمم» قالوا: يا رسول الله وما داء الأمم؟ 
قال: الأشرَ والبَطر والتدابر والتنافس والتباعْض والبُخل حتى 
يكون البغْيٰ ثم يكون الهرج». 

وأخرج الإمام أحمد والطبراني عن بعض الصحابة 
قال: سمعتُ رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم يقول: 
«لن تذهبَ الدنيا حتى تكون للكع بن لكع». 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن المسْتّورد بن شدّاد 
قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: « 
الصالحون» الأول فالأولء وتبقى حثالة كحثالة التمر لا يبالي 
الله بهم!. 

وأخرج ابو يعلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أول ما 
يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة وآخر ما يبقى فيها 
الصلاة) . 


قال رسول الله صلی الله تعالى E‏ ا 
الزمان عباد جهال وقراء فسقة» القراء: العلماء. 
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N a SS‏ رضي 
اله عنهما قال: قال رسول الله صلى الث نعالىٰ عليه وشلم: 
ن أخوق ما أخاف على آمتي عمل قوم لوطا . 

و آخرج الزبير بن بكار في «الموفقيات» عن عمر بن 
حنص قال: قال رسول الله صلى الثه تعالى عليه وسالم: 
«يأتي على الناس زمان تتخذ الملوك الحج نزهةء والأغتياء 
I ORS‏ ۰ 

وآخرج الإمام أحمد في الزهد عن بكر بن سوادة 
رضي اده تعالی عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالى 
عایه وسلم: «سیکون قوم من آمتي بولدون في التعيم› 
وبغذون به همتهم ألوان الطعام وألوان الثباب يتشدقون بالقول 
أولئاك شرار آمتی» . 

وآ-خرج البيهقي في الزهد عن أبي هريرة رضي الله 
تعالی عدنه أن رسول الله صلی الله تحالى عليه وسلم قال: 
"بأني على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من هَرّب 
باينه مون شاهق إلى شاهق» ومن حجر إلى حجرء فإذا كان 
ذلك الرمان لم تنل المعيشة إلا بسخط اله فإذا كان ذلك 
كذلك كان هلاك الرجل على يدي زوجته وولده» قان لم 
یکن له زوجة ولا ولد کان هلاکه على بدي أبويهء قان لم 
یکن له آبوان کان هلاکه على يدي قرابته والجیران» قالوا: 


V€ 


كيف ذلك يا رسول اله؟.قال: ايعيرونه بضيق المعيشةء 


وأخرج البخاري اي هريرة رضي الله تعالی کله 3 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليأتينٌ على الناس زمان لا 
يبالي بما آخذ المال بحلال أو بحرام» . 


وأخرج أبو داود والبيهقي عن ثؤبان رضي الله تعالی 
عنه قال : : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«يوشكڭ الأمم أن تداعی علیکم کما تَدَاعی الأكَلّة إلى 
قَصَعَتِهاء فقال قائل: ومن قَلَةَ نحن يومئذ؟ قال: بل انتم 
كثير؛ ولكنكم غثاء كغثاء اسيل › ولينزعنٌ الله تعالى من 
صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذفن في قلوبكم الوهَنَّ 
قيل: وما لفن ارا الله؟ قال: حب الدنيا با وکراهية 
الموتا. 

رأخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله له صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «افترق اليهود 
على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وافترق النصارى على 
إحدى أو اثنتبن وسبعين فرقةء وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة) . 

رأخرج الحاكم والبيهقي عن معاوية رضي الله تعالی 


Vo 


عنه قال : قال النبي صلى TT‏ «[ِنّ آهل 
الكتاب تفرقوا في دينهم على النتين وسبعين مِلّةء وتفترق 

هذه المة على ثلاث وسبعين ملة» _ يعني الأهواء - كلها في 
النار إلا“ واحدة وهي الجماعة» ويخرج ني أمتي أقوام یحاری 
نلك الأمواء بھم کما یحاری الكلَّبّ بصاحبه فلا یبقی منه 
عرق و لا مفصل إلا دخله». 


وأخرج عن ابن عمرو رضي الله تعالی عتهما 
نال : قال رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم : «يأتي على 
ائني ما أتى على بني إسرائيل حذو اللعل بالنعل» حتى لو 
کان فيهم من نكح أمه علانية کان في أمتي مثلهء إن بلي 
إسرائيال افترقوا على إحدى وسبعين ملة» وتفترق آمتي على 
لاٹ وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة واحدةء قيل : ما 
هي؟ قال: E‏ وأصحابي ». 
خرج البزار والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي 
2 ی عنهما قال : E e‏ 
وسانم : ٠‏ التركبُنٌ سن من كان قبلكم شِبْراً بشبر» وذْرَاعاً 
3 وباعاً بباع» حتی لو أن أحدهم دحل خر صب 
ادخلتم »> وحتی لو أن احدهم جامع آمه لفعلتم» . 
و أخرج الطبراني عن ابن مسعحود رضي الله عته قال: 
قال رسمول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «أنتم أشبه الأمم 
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ببني إسرائيل» لتركبنٌّ طريقهم حذو القذة بالقذة» حتى لا 
یکون فیهم شيء إلا کان فیکم مثله» حتى أن القوم لتمر 
عليهم المرأة فيقوم إليها بعضهم فيجامعهاء ثم يرجع إلى 
أصحابه يضحك إليهم ويضحكون إليه» . 


وآخرج الطبراني عن عَرْفِ بن مالك الأشَجَعي رضي 
الله تعالی عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «كيف أنت إذا افثرّقت هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة؟ واحدة في الحنة وسائرهن في النار. قلت: ومتى ذلك 
يا رسول اله؟ قال إذا كَثُرّت الشرطء وملكت الإماى 
وقَعّدت الحملان على المنابر واتخد القرآن مزامير» ورُخرفت 
المساجد» ورفعتَ ا واتخْدَ المَِيْءُ دولاًء والزكاة 
مغرمأًء والأمانة مغنماًء و نفقة في الدين لِعّير الله وأطاع 
الرجل امرآتة» وع أمه ا أباه» ولَعَن آخر هذه الأمة 
أولّهّا. وساد القبيلة فاسقهم» وكان زعيم القوم ارذلهم» 
وأكرم الرجل اتقاء الشرء فيومئذ يكون ذلك» الحديث. 
وأخرج الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه» عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا فعلت آمتي خمس عشرة 
صله حل بها البلاءء إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنماًء 
والزكاة مغرماء وأطاع الرجل زوجته» وعق آمهء وبر 
صديقه» وجفا أباه» وارتفعت الأصوات في المساجد» وكان 


YY 


ر اي أرذلهم»› وأكرم الرجل مخافة شره» وشربت 
الخمور»› ول الحرير› واتخڏّت القَيَات والمعازف › و 
آخر هذه الأمة أرَلّها› فليرتقبوا عند ذلك فخا حمراء آو 
ا آو مسا . 


وأخرح البغوي وغيره: «أنه لا قذفب هذه الأمة حتى 
e‏ أولها» . 
a‏ ا ا وسلم : را ته ار 
هذه الأء.ة أولها فمن کتم حدیثاً فقد کتم ما آنزل الله“ . 

وآخرج ابن عساکر في «تاريخه) عن معاد بن جبل 

اله تغالی عنه» عله عليه الصلاة رالسلام أنه قال : «إذا 
البدع› ولَعّن آحر هذه الأمَة آولّهاء فمن کان عنده 
علمْ فلنشره» فان كات العلم بومعذ ککانم ما آنزل الله على 
محمد صلی الله تعالی عليه وسلّم» . 

و قل فرغتث من تحريره في يوم الخميس الموافق ۲ 
الذي بتعمته تتم الصالحات . ۰ 
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1- في سو رة الاأنفال O UE ARA‏ 
۷- في سو رة الأنفال أيضاً TSR e ANE‏ 
۸- في سو رة الأنفال أيضاً O e‏ 
-٩‏ في سو رة التوبة VENE SCR‏ 
-٠١‏ في سورة التوبة أيضاً VIS EE‏ 
-١‏ في سورة التوبة أيضاً A aE‏ 


۲- آية سورة النور دالة على صحة خلافة الخلفاء 


الأربعة AEA FESS SSSA‏ 
من معجز اته عليه الصلاة والسلام ESAT ee‏ 
من معجز اته کار a‏ 
- في سورة الفتح AAA SASS‏ 
إن الله لا يغضصب على من رضى عنه أبداً AA ss... sa.‏ —4 4 
-٤‏ في سورة الفتح أيضاً Se AR a‏ 
۵- في سورة الحديد VANES TONS‏ 
1“ في سورة الحشر A E‏ 
استنباط إصام دار الهجرة من هذه الآية (VO NYE aes‏ 


YA* 


۷- في سورة التحريم ........ NNT ESAS‏ 
الصحابة يدخلون أيضتا تحت كل آية فيها ثناء على 

المؤمنين E E DE E ON‏ 
طائفة ثاللة من أهل العصر انتقدوا الصحابة 

بأهوائهم وبالروايات الباطلة TENA aE‏ 


التاريخ نقل محض يشترط فيه ما يشترط في 


الختر OS TAS RD Eat‏ 
مدافعة عمر بن حبيب عن الصحابة فى مجلس 
إل ف AE N GELE ea‏ 


قتال المسلمين a‏ 


إلزام الخوارج في عقيدتهم في الصحابة i OE‏ 
إلزام الرافنضة في تكفيرهم الصحابة Ea‏ 
عقيدة الخوارج والشيعة مشتركة في أمرين ENT‏ 
غائ الر اة كلها اة O E‏ 
حقيقة عقائد الشيعة ONE e‏ 


نكثير الصحابة E EVE ESS‏ 
اعات غل الصر لاروك A ea‏ 
تحريفف القرآن الكريم A1۷ A‏ 
كنب الشيعة في الدول الإسلامية RE‏ 144-۸ 
كى الشععة فى الفرق الإسلامية ONE‏ 
جهاد الأمم الإسلامية في عقبدة الشيعة RL‏ 
فة الة:: OSB VEDA‏ 
لا حاقظ ولا قارئ بين الشيعة E O‏ | 
محف الأّمة ومصاحف الصخابة وعلي O aes‏ 
كدب الشيعة تطعن على أزواج النبي بل CL‏ 


كدب الشيعة تقذف رجال الأمة الإسلامية ونساءها 


نقذ مقالة الرافضى AAR‏ 


غلطه وتخليطه في المرتدين وفي مدعي النبوة 


TAY 


1)071—-100.. 


104-\0V... 


طعنه فى الصحابة وقصة مبايعة الصديق 


فى السقيفة Secseesasssseeeseresessnenanesasenesesesnesann‏ 


لتناقض الكبير والجهل الخطير EES‏ 
الأباطيل والبهتان RE‏ 


ثناء علي کرم الله وجهه وأهل بیته على 


أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ee‏ 
المصائب المستمرة والذلة المسزمدة e‏ 
المختلقات رالتناقضات أيضا ae‏ 


الرذائل فضائل والمثالب مناقب في عقيدة 


فی القرآن aA SRSA,‏ 
بعض الأحاديث فى مناقبه رضي الله عنه E‏ 


ذكر بعض موافقات الفاروق رضى الله عنه للقرآن 


TAY 


AT—1 TV... 


140-۸۳ 


۱۹4-47 


YY-۱۹ 


E AEE 


YT1-¥ 


YYTo—TY.... 


دذکر بعس ما ثبت من تفضا علي للشیخین عليه ۲٣۳۹-۲۳٦۰‏ 
ذكر بعص الأحاديث الواردة فى فضائل 

دي النورين عثمان رضي الله عنه YET RES‏ 
دکر بعصں الأ حاديث الواردة ف فضل حندرة 


ERE YEATES a 


EE ESS a من عد أوجه‎ 


اشرح المقاصد! فى بحث الإمامة E‏ 
إخباره يي بالخوارج والرافضة TT‏ 


YA 


